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 قـال تعالى                           

 بسم االله الرحمن الرحيم             
اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ لَّهُ مَا  ﴿

فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ  فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا 

يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ  بإِِذْنهِِ يَـعْلَمُ مَا بَـيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ 

عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَـؤُودُهُ 

 ﴾حِفْظهُُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ  
 ''صدق االله العظيم''

 ). 255:(سورة البقرة الآية              



 

 رـــر وتقديــشك

 باسم االله الرحمن الرحيم              

 }وان تشكروه على نعمه يزدكم{   

هذا العمل المتواضع الذي  منجزةتقدم أبأمره ، إلايقوم أمر  هو الذي لا الحمد الله والشكر له،        

كل يد مرسومة على تقاسيم راحتها حب   إلىاملا وجامعا بكل أطراف هذا البحث نرجو أن يكون ش

 .الدرب السليم السوي إلى وجيهالمساعدة والت

سواء بالمشاركة الفعلية أو حتى بالنصيحة  هذا البحث ، في أن يشاركني الإرادةكل من كانت له   إلى     

ختم ووقع  كل من ترك بصماته على أطراف صفحات هذه المذكرة ،  إلى نتقدم بشكر وامتنان الموعظة

 .المساندة والمساعدة فيها

ها كانت بالدرجة الأولى لأن} مسعودي فاطمة الزهراء{الأستاذة المحترمة إلىونتوجه بهذا الشكر        

} منقور{والدكتور  الأستاذكذاك و }  عباسة{والدكتور الأستاذ إلىبالخصوص هذا  المشرفة  على عملي

} صليحة  الدكتورة{تي كانت سند لي في هذه المذكرةذة الولا ننسى الأستا} سامي{ الأستاذ الفاضل والى

 .وشكرا ) نعيمة (إلى أختي الحبيبة و } العيد{لأخ العزيز وا

              

 

 .حوریة 



 

 

  أ

 : المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحیم ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین وعلى سیدنا     

  –صلى الله علیھ وسلم  –وحبیبنا محمد 

ویعتبر من العلوم الحدیثة  لقد ظھر الأدب المقارن في أوروبا في القرن التاسع عشر ،   

النشأة ، والتي تعنى أسسھ بوضع جوھر المقارنة بین الآداب المختلفة ، والسعي وراء نتائج 

ھذه المقارنة ، ویستدعي من الأدیب المقارن أن یكون ملما بالثقافتین ولغتین مختلفتین  

محطة كل دراسة في أصول ومبادئ ھذین الأدبین ، ومن بین تلك النتائج التي ھي ودارسا 

وخاصة عند الأدباء العربیین المحدثین  –التأثیر والتأثر  -في الأدب المقارن نجد عاملي 

في رحلات إلى الأمم الغربیة قصد التطلع إلى أدبھم ، وفنونھم محاولین بتلك ال اقاموالذین 

الأدباء یظھر لنا ذلك التوسع في الأدب العربي ، وذلك بعید عن النقل المباشر ، وأبرز أولئك 

الذي یعتبر نموذجا ھاما ، في مجال التأثر بالغرب ، فقد " توفیق الحكیم " الأدیب الكبیر 

ضحة كل الوضوح في كتاباتھ ، وبوجھ الخصوص كتاباتھ ظھرت تجلیات ذلك التأثر وا

 : ، واھتماماتي بھذا الموضوع یرجع لسببین  المسرحیة ، وھذا ما كان موضوع بحثي 

لشخصیة توفیق الحكیم ، ھذا الأدیب الذي یعتبر فنان في ذاتھ  إطلاعيھو : الأول السبب 

وحكیم في مواقفھ ، فتمادت غیرتي إلى أن ألمس كتاباتھ والدراسات المحققة حول أدبھ ، ومن 

 مشكلات وعالج ،ھ أثرى المكتبة العربیة بكتاباتھ المسرحیة و الروائیة جھة أخرى لكون

 . والفكریة جتماعیةوالا السیاسیة عصره

 تمكن وكیف ، الحكیم توفیق مسرح في البارزة التجلیات تلك عن الكشف ھو : الثاني السبب

أي مدى  إلىالأدب العربي  قدیما ،   في تاریخ شھده ما وھذا  ؟ الفن بھذا یتأثر أن براعة بكل

فاستطاع بعد عناء تأثر توفیق الحكیم بالأدب الغربي عامة وبالمسرح الیوناني خاصة ؟  

طویل أن یرسم لھ طریقا واضحا إلى أدبنا العربي ، ھذا ما دفعني إلى السیر وراء ھذا 

الموضوع ، لكن واجھتني صعوبة في إیجاد مراجع خاصة والمتعلقة بالدراسة حول تأثره 

بالآداب الأجنبیة ، أما المنھج الذي قمت بإتباعھ في ھذا الموضوع فھو المنھج التاریخي 

 . حلیلي الذي یتناسب والكشف عن تلك الجوانب المتعلقة بواطن التأثر ت

  



 

 

  ب

 : ومنھجیة البحث المتبعة تتمثل في نقاط التالیة 

الذي عنونتھ التأثیر مقدمة ثم تلیھا ثلاثة فصول وبعدھا خاتمة ، فقد تناولت في الفصل الأول 

المبحث الأول المؤثرات : الأجنبي في الأدب العربي وھذا الأخیر ضم أربعة مباحث وھي 

المؤثرات الأدبیة الأجنبیة في العصر الحدیث : الأدبیة في النقد القدیم ، أما المبحث الثاني 

المؤثرات غیر المباشرة  : المؤثرات المباشرة ، والمبحث الرابع والأخیر : المبحث الثالث 

ربعة مباحث ، المبحث م أضالذي عنونتھ بالسیرة و والمسیرة وكذا ی: أما الفصل الثاني 

ھو : الإنتاج الأدبي عنده ، أما المبحث الثالث : حیاة توفیق الحكیم ، والمبحث الثاني : الأول 

مسرح (المسرح الذھني : توظیف الأسطورة والرمز و اللامعقول ، أما المبحث الأخیر ھو 

 ).الأفكار والعقل 

دراسة تطبیقیة مقارنة بین مسرحیة بجمالیون : أما بالنسبة للفصل الأخیر المعنون كالتالي 

نبذة : حیث بدأت في المبحث الأول " توفیق الحكیم " و " شو  جورج برنارد" أنموذجا عند 

، أما في المبحث الموالي أخذت أوجھ التشابھ بین مسرحیتي " جورج برنارد شو " عن حیاة 

المسرحیتین  الاختلاف بین أوجھ : شو والحكیم ، أما المبحث الثالث  عند برنارد بجمالین" 

ومع نتائج الذي توصل إلیھا ، و كذلك موقف توفیق الحكیم من المرأة حسب كتاباتھ ، وفي 

 .  الخاتمة التي كانت عبارة عن نتائج المتوصلة إلیھا 
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 : المؤثرات الأدبیة الأجنبیة في النقد العربي القدیم        

إن الأدب المقارن بحث أدبي ظھر في عالم الأدب في القرن التاسع عشر ، تعد          

فرنسا المھد الأول للدراسات المقارنة ، فجعل الأدباء الفرنسیون لھ حدودا ، كافتقاره 

ولنشأة   دبینن الأدبین أو الأُ ـووجود الصلة بی اختلاف اللغة ، بالأدب دون الفنون الأخرى

 : ھذا الفرع الأدبي الجدید عوامل كثیرة منھا 

ظھور النزعة العالمیة والدراسات العلمیة ، واتساع الأفق الأدبي إثر تطورات ثقافیة        

رعان ما كنشاط حركة الترجمة ، وظھور الطباعة ، واختراع وسائل المواصلات ، فس

ومنھا الأدب العربي ، فمن الأدباء العرب الذین حاولوا أن یفوز . الآداب الأخرى تسرب إلى 

في مقدمتھ على الإلیاذة  ھو الذي " سلیمان البستاني " ، وھم ) 1(بالسیاق في ھذا المجال 

م في مصر  وشجعھ على  1887إلى اللغة العربیة سنة "  ھومیروس" ترجمة الإلیاذة 

، وبدأ العمل من خلال اللغات الإنجلیزیة والفرنسیة " جمال الدین الأفغاني " المضي فیھا 

، ولما تبین لھ تفاوتھا درس الیونانیة ، لتكون ترجمتھ الخ ، وھو یجیدھا كلھا ... والإیطالیة

غة العربیة ، كما ھي في الأصل ، وأمضى في ھذا من الأصل نفسھ ، وأتمھا شعرا في الل

م ، وقدم لھا ببحوث 1904ثمانیة عشر عاما ، وظھرت مطبوعة في القاھرة لأول مرة عام 

وعتب على العرب مستفیضة عرض فیھا للمشكلات والقضایا الفنیة والتاریخیة المتصلة بھا 

في الشعر  جیةكتب العربیة والإفرنكثیرا من ال الأوائل أنھم أھملوا ترجمتھا ، وراجع في ذلك

والأدب والتاریخ ، وتضمن ھذا الشرح مثلا نحو ألف بیت من الشعر لمئتي شاعر عربي بین 

جاھلي ومخضرم وإسلامي وعباسي ، قالوا في مثل معاني الإلیاذة أو أخلاقھم وآدابھم في 

  ) .2(بداوتھم وحضارتھم 

                                                            
السنة  –الأدب المقارن وبدایاتھ الأولى في الأدب العربي ، مجلة التراث الأدبي : صابرى علي  -  1

 .  183ه ، ص  1388العدد الثالث ، مركز طھران ، سنة  –الأولى 
 .  452المرجع السابق ، ص :  الطاھر أحمد مكي -  2
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  بترجمة ملحمة " ودیع البستاني " وبھذا فتح الطریق أمام ترجمة ملامح أخرى ، فقام     

 ) . 1(الھندیة شعرا "  مھابھارتا" 

كما تعرض البستاني في مجال الترجمة إلى نقطة بالغة الأھمیة في مجال الدراسات     

یمنعھم من ترجمة  لنظم الشعر لمالمترجمین العرب ، وھو أن عدم إجادة الأدبیة المقارنة 

الارتباط بین الفرس والعرب كان أكثر " ھنامة الفردوسي إلى العربیة نثرا ویعلل ذلك بأن ش

 عبدتمنھ بین العرب والیونان ، وشتان بین ناظم الإلیاذة وناظم الشھنامة ، فذلك من 

اري ـثر التقارب الحضـ، فھو یبرز في ھذا التعلیل أك" الأصنام وھذا من أدباء الإسلام 

 ) .2(دة واحدة ـیـدة وعقـارة واحـى حضـمیة إلـم المنتـي تواصل آداب الأمـوالدیني ف

غیر أن " نقد الشعر " في ولقد أجمع الباحثون العرب المعاصرون على وجود التأثیر     

"  أرسطو" اختلاف قائم بینھم حول ھذا التأثیر ، ھل ھو فلسفة الإغریق عامة أو فلسفة 

ویصره في " قدامة " برمتھ على "  أرسو" في تأثیر فكر ن منھم من یعادل خاصة ، بل إ

من الخطابة أخذ " قدامة بن جعفر " وحده ، بینما یرى بعضھم أن " الخطابة " كتاب 

من خلال كتاب نقد الشعر  طھ حسینوالشعر من الفكر الیوناني ، وھذا ما لفت الأنظار 

، ومن أھم مصادر النقد التي انشغلت بالثقافة الیونانیة ، وحاول أن یضع لقدامة بن جعفر 

 ) . 3(، وھذا ما جعلھ یتأثر بھ  أرسطوالبلاد العربیة لأصول 

تستحق الترجمات دراسة تاریخیة دقیقة لأنھا توضح لنا مثلا التغیرات الأساسیة في     

الذي ھو أخذ أقطاب الأدب ) 1832 -1749" ( غوتھ" المنظومة الأدبیة العربیة ، فإذا أخذنا 

بأعمالھ في البلدان العربیة والعالم ، نابع  الاھتمام، فإننا سنجد أن  تذراة من والعالمي ، وذر

من تحول في الفكر العالمي أدى إلى إقبال منقطع النظیر على أدب ھذا الكاتب ، الذي 

                                                            
 .المرجع السابق وصفحة نفسھا  -  1

الدراسات الأدبیة المقارنة في العالم العربي ،كلیة دار العلوم ، مكتبة الشباب  : علي  زایدعشرى  -  2

 .   15، ص  1999، سنة  2القاھرة ، ط 
السنة  –النقد الأدبي العربي المعاصر وتأثره بالمناھج الغربیة ، مجلة التراث الأدبي : عبدي حسن  -  3

 . 102ه ، ص 1391اء العدد الثامن ، شت –السنة الأولى  –الأولى 
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العالمیة المختلفة  الآداب بیرا في القراء ، وفي تأثیرا كمارست مسرحیاتھ وروایاتھ ، 

 : ، وذلك لسببین سیما في البلدان العربیة فإن المسألة أكثر تعقیدا ولا

ھو التأثیر العربي والإسلامي في أدب الكتاب الألماني ، بحیث كان قسم  :السبب الأول    

 .من القراء یبحث عن ھذه المؤثرات في أدبھ فقط 

فھو كثرة الترجمات التي وصلت حتى الآن إلى نحو عشرین ترجمة  :ني السبب الثا   

 " . غوتھ" لأعمال 

عددا كبیرا من المترجمین العرب  قد من الملاحظ أیضا أن "  : عبده عبودیقول الدكتور    

مانیة أسھموا في نقل ما ، نقل إلى العربیة من أعمال غوتھ ، فقد بلغ عددھم ما لا یقل عن ث

فإن لكل منھم تكوینھ الثقافي ، ودوافعھ ، وطریقتھ في  المترجما ، وبطبیعة الحعشر 

بدل " غوتھ " وصل إلینا ما لا یقل عن ثمانیة عشر الترجمة ، ولغتھ وأسلوبھ ، نتیجة لذلك 

 واحد ، أصبح المتلقي العربي في حیرة من أمره ، یتساءل أي من ھؤلاء ھو "  غوتھ" من 

 ) . 1(الصحیح ؟ "  غوتھ" 

الحدیث عن الترجمة دون الحدیث عن أزمة المصطلح في الترجمات العربیة ولا یمكن     

وإن المصطلح ھو الأساس الذي یبنى علیھ أي علم ، معنى ذلك أن اختیار المصطلحات في 

العلوم المختلفة ، ومنھا النقد الأدبي ، والأدب المقارن ، یتم بدقة كبیرة لكي یعبر تماما عن 

خلل فإن أي اضطراب في نقل المصطلح أو في ترجمتھ یؤدي إلى الفكرة المقصودة ، ولھذا 

ولا یمكن أن نستوعب علما من العلوم دون أن نفھم الجھاز المصطلحي . في فھم معناه وتلقیھ 

الذي یصنع خصیصا لھذا ، وتعتمد أساسا الترجمة من المنظومة المصطلحیة في العالم 

  ) .2(اد ترجمات جیدة تصلح لكل زمان ومكان محكمة من أجل إیج استراتیجیةالمتقدم ، دون 

                                                            
الأدب المقارن ، مدخلات نظریة ودراسات تطبیقیة ، دمشق ، جامعة دمشق ، سنة : عبود عبده  -  1

 . 342، ص  م2000

، العدد الأول  23الترجمة الأدبیة والأدب المقارن ، مجلة جامعة ، دمشق ، المجلد : غسان السید  -   2

 .  77 – 76، ص  2007سنة 
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كما تعتبر الترجمة عامل من عوامل حوار الثقافات ، ووسیلة للتعارف بین الأمم  ومن      

خلال الترجمة یمكن نقل المعارف والدراسات العلمیة من أمة أخرى ومن لغة إلى لغة أخرى  

انیة وشرحھا وإثرائھا في العصور لقد قامت الترجمة بدور أساسي في تعریب العلوم الیون

الإسلامیة دون أن تؤثر على أصالة الأمة وعقیدتھا ، وكان للسریان قبل ظھور الإسلام  

الفضل في ترجمة معارف الیونان وعلومھم إلى اللغة السریانیة لقد حرصوا على نقل وبعده 

ة السریانیة ھي اللغات الكثیر من الكتب الیونانیة ، التي ضاعت أصولھا إلى السریانیة واللغ

الآرامیة ، وقد ترجم السریان ، كذلك بعض الكتب عن اللغة الفارسیة القدیمة ، اكتشف 

أثناء الفتح ثقافات جدیدة في بلاد الفرس والروم والھند وشاھدوا معالم حضاریة  المسلمون

على ھذه المعارف بلغتھم ، وبفضل  للاطلاعمتنوعة في ھذه البلدان مما جعلھم یتحمسون 

التسامح الدیني الذي أقره الإسلام وحب العلم عكف علماء الإسلام على تعریب ما ینفعھم من 

 ) . 1(علوم الآخرین 

" -صلى الله علیھ وسلم  –الرسول الكریم " تـرجع حـركة الترجمة وتعلم اللغات إلى عھد    

ممن تعلموا السریانیة " زید بن ثابت  "، وكان } من تعلم لغة قوم أمن شرھم { : الذي قال 

كما تعلم كذلك الفارسیة والیونانیة  ویظھر "  –صلى الله علیھ وسلم  –الرسول الله " في عھد 

أبا الأسود الدؤلي في عھد الخلفاء الراشدین ، كان على درایة باللغة السریانیة ، وربما أن 

 .في تقنین العربیة وتقعیدھا الیونانیة 

الإسكندریة في طلب بعثة إلى خالد بن یزید بن معاویة وفي أوائل العصر الأموي أرسل      

بعد  یعتبر أول مترجم في الإسلام بعض الكتب في الطب والكیمیاء لترجمتھا إلى العربیة ، و

حركة الترجمة لتفتح  ازدھرتفي العصر العباسي فقد  تنازلھ على الحكم من أجل العلم ، أما

 ) . 2(على العالم الخارجي 

ولقد كانت لحركة الترجمة الأثر الكبیر في الوصول إلى ما وصل إلیھ العرب ، وما      

وا نأدل على تلك الترجمات التي قام بھا العرب لما كاذلك فلا حدیثي السابق إلا دلیل على 
                                                            

  2006، سـنة  5الترجمة فـي العصور الوسطى ، مجلة حولیـات الـتراث ، العـدد : عبـاسة محـمد  -  1

 .  05ص 
 . 06المرجع نفسھ ، ص  -  2
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قلة مقلدون واستفادوا مما تمثلا فریدا بحیث یصعب اتھامھم بأنھم نوتمثلوه " بحاجة إلیھ 

علیھ في فلسفات الآخرین من الیونان والھنود والفرس ، في بناء فلسفة إسلامیة ممیزة   اطلعوا

 ) .1(" جات الأمم الفكریة في بناء نتاجھم الفكري الخاص اإنتمن  كما استفادوا

ل تمكنوا من أن یتمیزون ویتمیزون أنفسھم عن غیرھم ، وبالخصوص في مجاومن ھنا      

العلوم والفنون والآداب وغیرھا كثیرة ، ومن ھنا أیضا خلد تراثھم عبر العصور وذاع 

إلى مصاف الدول المزدھرة صیتھم بین الأمم ، وعبر الحضارات وسموا بعلومھم 

 ضرـدما نحو التحـي قـلت منھا للمضــھم ونھـوم وآدابــن علـقت مـتــوالمتطورة ، فاس

  . )2(طور ـوالت 

   

 

  

   

 

   

 

  

 

  

                                                            
التأثیرات العربیة في الأدب الغربي في ضوء الأدب المقارن ، مجلة المخبر أبحاث في : كاھیة بایة  -   1

 .  249، ص  2012اللغة والأدب الجزائري ، العدد الثامن ، سنة 
 . 250المرجع نفسھ ، ص : كاھیة بایة  -  2
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 : المؤثرات الأدبیة الأجنبیة في الأدب العربي الحدیث        

 "أحمد شوقي " وفي منعطف العصر الحدیث ساد مناخ عام للمقارنة ، أسھم في ذلك      

تأثر بالأعمال المسرحیة الغربیة الكثیرة ، التي "  1927 كیلوباترا" في مسرحیاتھ الشعریة 

على امرأة شرقیة مصریة مستھترة بغي ، وذلك حاول ) ق م  30 – 76(  كیلوباتراأظھرت 

ھا اعتبارھا أمام التاریخ بصفتھا ملكة مصریة تقدم مصلحة وطنھا على شرقي أن یرد إلی

ألیس من : " بأولئك الأدباء والمؤرخون تأثیرا عكسیا حیث یقول  "شوقي  "حبھا ، وقد تأثر

حق المؤلف المصري إزاء ھذا الاضطھاد الصارخ لھذه الملكة المصریة بحكم الثلاثة 

على ضفاف النیل ، مستقلین عن كل نفوذ أجنبي  أبریاء القرون التي قضاھا أجدادھا العظماء 

إلا من العمل المتصل لمجد مصر ورفاھتھا ، مستحیلة دماؤھم قطرة قطرة  إلى دماء 

مادام البحث العلمي  –المصریة خالصة على توالي الأیام ، ألیس المؤلف المصري في حل 

ضائعة ، أو أوھام أنزلت منزلة  یكشف بین الحین والحین في ھذا التاریخ المتھم عن حلقات

من إنصاف ھذه المصریة المضطھدة ، ولو إلى الحد الذي یتفق مع ھیكل ھذا  –الحقائق 

 ) .1" (التاریخ المجرد  ولا یحرمھا من سمو الغایة ، ونبالة القصد ؟ 

و التي ألفھا شعرا ، فاستمد  كیلوباترافي مسرحیتھ المعروفة  " أحمد شوقي" وھكذا    

 كیلوباتراقصتھا من تاریخ مصر أیام الرومان ، لینظر إلیھا بعین مصریة ویصور صورة 

الحقیقة وربما كان الھدف الأساسي من نظم شوقي ھذه المسرحیة ، الدفاع عن الملكة 

تاب المصریة حتى یسقط عنھا كثیر من تھم التاریخ ، وینصر كیلوباترا التي ظلمھا الك

جودل وصمویل دانیال وشكسبیر، وجون درین ، وبرنادشو ، ولا شابل  [:الأوروبیة أمثال 

، وكلھم لا یرون فیھا غیر امرأة شرقیة ] جیراردن ومدام،  سومیھ وألكسندر ومارمونتل

تعشق الحیاة ومتاعھا ، یؤثر الخدیعة في صراعھا على الجھد ، وتسلك طریق المكر والحیلة  

فھو یصورھا على أنھا بطلة وطنھا مخلصة ، تؤثر وطنھا  على حبیبھا  " وقيش أحمد"أما 

 ) .2(مصلحتھا الشخصیة   وتجتھد لمجد وطنھا بتقدم مصالح مصریة على

   
                                                            

 .  278المرجع السابق ، ص : الطاھر أحمد مكي  -  1
 . 191المرجع السابق ، ص : صابرى علي  -  2



 التأثیر الأجنبي في الأدب العربي:                                                      الفصل الأول 
 

 

19 

ویستطیع الباحث أن یلاحظ بكل سھولة تأثیرات ، الشاعر الفرنسي ألفرید دي موسیھ     

لموسیھ   Rallaالفاضلة بین القصیدة بالشاعر خلیل مطران ، وبخاصة في موضوع البغي 

لمطران ، وثمة اعتراف شعري بمعرفة مطران لشعر موسیھ " الحنین الشھید " وقصیدة 

وتأثر بھ ، فقد أھدى مطران نسخة من دیوان الشاعر الفرنسي لصبیة حسناء مثقفة ، وكتب 

 : على الصحیفة الأولى موجز ترجمة الرجل بھذه الأبیات 

 عاش ھذا الفتى محبا شقیا                       وقضى نخبھ محبا شقیا       

 وبكى دمع عینیھ في سطور                      جعلتھ على المدى مبكیا      

 منشـد للـغـرام لـم یشـد إلا                        كان إنشاده نواحا شجیا     

 ) . 1(وكان الأنین فیھ الرویا                شاعر كان عمره بیت تشبیب          

بالمسرح الیوناني ، بالمآسي الیونانیة تأثرا عمیقا ، إذ یؤدي الكورس  كاتب یاسینتأثر   

صورة الشعب الذي  كاتب یاسیندورا مھما في العمل المسرحي عند الیونان وھو یأخذ عند 

یصارع القدر ، ویبحث عن النار یفرض حضوره ویؤدي دوره ، وإذا برومیثیوس الیوناني 

یصارع  كاتب یاسینلكي یقدمھا للإنسان ، ثم یدفع ثمن ذلك ألما وموتا ، فإن برومیثیوس 

الاستعمال الظالم والمستغل وكلھ إیمان بأن الثورة والكفاح ، ولا شيء غیرھا بإمكانھ 

 ) .  2(تخلیص الإنسان والوطن معا ، وھكذا وحد طریقھ بعد جھد وعناء 

بالأدب الأمریكي حضور المذھب الواقعي والوجودي في " یاسین " ومن مظاھر تأثیر    

"  فوكنر" ، و"  ھصجواي" كتاباتھ ، حیث سار أبطالھ على الدرب ذاتھ الذي سلكھ أبطال 

لمعاناة المجتمع "  كاتب" فإنھم قد ظھروا بمظھر واضح وأكثر ایجابیة منھم ، أما تصویر 

                                                            
 .  517، ص  1997دیوان خلیل مطران ، دار مارون عبود ، بیروت ، سنة : مطران خلیل  -  1
الأدب الجزائري المعاصر ، منشورات المكتبة العصریة صیدا ، بیروت ، لبنان  : خضرة محمد سعاد  -  2

 .  194 – 193، ص  1967سنة 
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في تصویر لمعاناة شعب جنوب أمریكا " فولكنر" أجراه على طریقة الجزائري المستغل ف

 ) .  1" (الصخب والعنف " المظطھد في روایتھ 

الحیاة أو على الجانب  على مواقفھ من" بفولكنر و كاتب یاسین" م یقتصر تأثر ول   

، بل اتبع أسلوبھ في الكتابة ، موظفا فقرات طویلة على امتداد عدد صفحات  الإیدیولوجي 

، فإن أسلوب "  فولكنر" دون استعمال علامات الترقیم ، وإذا كانت ھذه البسمة طاغیة عند 

، والجمل المختصرة ، ویظھر ھذا التشابھ لا یخلو من بعض الفقرات الصغیرة " كاتب " 

          " أبسـالوم أبسـالوم " و "  لكاتـب " نجـمة "ـي روایـة على مستوى الأسلوب تحدیدا ف

و المتوترة و اللاشرعیة بین الشخصیات ، وھذا ما ، أین یسود العلاقات المبھمة " نرلفولك "

          لا تتضح طبیعة العلاقة التي تربط " نجمة " یجعلھا تجھل أصلھا أحیانا ، ففي روایة 

، وإذا كان المصیر في الروایتین " نجمة "و " الأخضر " و " رشید "و " مصطفى " 

  لا نجد لھا أثر في " أبسـالوم أبسـالوم " غامضا فإن الروح الشیطانیة والجھنمیة التي تسود 

      في حین تعمل العودة الدائمة إلى الماضي والبحث السحري عن الأصول في " نجمة " 

   الخاص للزمن في روایة سالفة " فولكنر" ذكیر قارئھا تلقائیا بتوظیف على ت" نجمة " 

 ) .2(الذكر 

فقد أحرزت ھي الأخیرة تقدما ملحوظا ، إذ ھناك فرق كبیر "  لأسیا جبار" وكذلك بالنسبة    

بین أعمالھا الأولى وأعمالھا الأخیرة ، وذلك بفضل توظیفھا لتقنیات الكتابة لدى كبار كتاب 

للحیاة أكثر عمقا وشمولا  یتھا وغیره ، وھذا ما جعل رؤ"  باسوس دوس" أمریكا أمثال 

التیارات المؤثرة فیھا مكنھا من تحلیل شخصیاتھا بدقة  ، وكما أن تفھمھا للطبیعة الإنسانیة 

كما حافظت على الوحدة الروائیة اعتمادا على وجود الراوي الذي یراقب الأوضاع إما بحكم 

                                                            
تطور الأدب القصصي الجزائري ، تر محمد صقر ، دیوان المطبوعات : عایدة بامیة أدیب  -  1

 .  79، ص  1982الجزائریة ، سنة 
أثر الأدب الأمریكي في الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة ، دار الغرب للنشر :  حنفاوي بعلي -  2

 . 280، ص  2004والتوزیع وھران ، الجزائر ، سنة 
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ذاتھ یؤدیھ راوي مھنیة كطبیب یشارك في الحرب ، أو كصدیق لباقي الشخصیات ، والدور 

 ) . 1" (أبسـالوم أبسـالوم " في روایتھ " فولكنر " 

"    سیا جبارآ" في روایة " للورانس داریل " جوستین " أثر واضحا لروایة كما نلمح        

، ففي كلتیھما یتناوب دور الراوي بین الملاحظة ، والمشاركة الإیجابیة  " القنابر الساذجة " 

   فضلا عن كونھ لسان العمل الروائي ، ویضاف إلى ذلك اتخاذ كل منھما للمدینة كمكان 

         ومدینة" جوستین " في الروایة "  الإسكندریة" لسیر الأحداث ، حیث تحضیر مدینة 

فإن  یشخص المدینة تشخیصا"  داریل" ، وإذا كان " القنابر الساذجة " في روایة  "تونس " 

لا تمنحھا البعد الذي یتوقعھ القارئ ؛ إذ سرعان ما تھمھا في غمرة تطور "  سیا جبارآ" 

الزمني  الأحداث بالإضافة إلى تأرجح الزمن بین الماضي والحاضر ، وعدم مراعاة الترتیب

یفصل بوضوح بین التغیرات الطارئة "  داریل"في سرد الأحداث في كلما الروایتین ، إلا أن 

 ) .2( "أسیا جبار " أكثر من على البنیة الزمنیة ، 

"  آسیا جبار" في روایات  "لورانس داریل "و " فرجینیا وولف" وتظھر ملامح أبطال     

وھم یعشون صراعا بین الواقع المریر والمبادئ الشخصیة ، وسرعان ما یتقبلون الواقع في 

 "آسیا جبار" أبطالاستسلام وألم ، ویحاصرھم الغرف في ذواتھم المغلقة في حین ، یحاول 

 ) . 3(تجاوز ھذا الوضع یحثا عن خیالیة وتجریدیة 

إلا أن حالات الحیرة والقلق والاضطرابات التي یعیشھا ھؤلاء الأبطال لم تكن حكرا        

   الروایات الجزائریة ، كما تأثر ، بل ھي سمة شائعة في "  آسیا جبار" على روایات 

، التي " من یذكر البحر " وھذا من ظروف في روایتھ بالأدب الفرنسي ، " محمد دیب"

  . أحدثت انقلابا

 

                                                            
 .  267المرجع نفسھ ، ص  -  1

 .  82 – 81المرجع السابق ، ص : بامیة أدیب عایدة  -  2
 . 281المرجع السابق ، ص : حنفاوي بعلي  -  3
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جمالیا في الكتابات الروائیة الجزائریة باللغة الفرنسیة ، وفي حین نذكر أشعار الشاعر 

 ) .1(الذي تغنى فیھا بالحریة والمقاومة ، والحب ، والنزعة الإنسانیة " إیلور " الفرنسي 

عیة  ـره بواقـالأولى ، تأث"  محمد دیب" التأثیر الأدبي الأمریكي في أعمال ومن نماذج       

، أما في أعمالھ الأخیرة عندما انطوى على ذاتھ ، وخابت آمالھ ، وآمال أبطالھ  "  فولكنر" 

 ) . 2("  كشـتایـنب" و "  كلودیل" شاؤمیة عند تأثر بالنزعة الت

 " رقصة الملك " صدى عمیقا في روایتھ "  فلوو فرجینیا" ما ترك تیار الوعي عند ـك    

حیث تتساءل شخصیاتھا عن سخافة الحیاة ، وتنتابھا رغبة جامحة في إیقاف الزمن الذي یمر 

مثلا تكفي باسترجاع ذكریاتھا  "رضوان " دون أن یفعل شیئا غیر تأملھ ، فشخصیة 

في روایتھا "  جینیا وولففر "الماضي ، وتتساءل عن المستقبل ، وھذا ما تفعلھ شخصیات 

 ) .3( "الأمواج " 

بھ ، إذا أكد أن أكبر تأثیر " محمد دیب " وأفضل دلیل على مصداقیة ھذا التأثیر اعتراف     

الطریق " صاحبة " فیرجینیا وولف " یر الروائیة الإنجلیزیة ـتعرض لھ كان تأث"  دیب"

، وظل تحت تأثیرھا حتى بلوغھ سن العشرین من عمره ، وفي " الأمواج " و " على المنار 

واجھ صعوبة في تحریر ذاتھ من ھذا التأثیر ، حیث كان ملزما سن الخامسة والعشرین 

، وقد ساعدتھ ظروف حیاتھ على ابتكار أسلوب بالكتابة بأسلوبھ لا بأسلوبھا ، وبأفكاره 

 ) .4(  اص بھـخ

    

  

 

                                                            
 .  150المرجع السابق ، ص : خضرة محمد سعاد  -  1
 .  280المرجع السابق ، ص : حنفاوي بعلي  -  2
 .78المرجع السابق ، ص : بامیة أدیب عایدة  -  3
 . 79المرجع نفسھ ، ص  -  4
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 : التأثیرات المباشرة  -

بین أدبین تفصل بینھما حدود المكان واللغة ، إذا ثبت وجود " التأثیر المباشر " یقع          

؛ أي إن الدراسة المقارنة لا تصلح اتصال فعلي بین مؤلفین اثنین ینتمیان إلى ھذین الأدبین 

إلا إذا ثبت إطلاع كاتب عمل أدبي معین على نص أصلي لمؤلف آخر أو وجود علاقة 

إثبات وجود مثل ھذه  -وإن لم یكن من المجال  -مباشرة تربطھ بھ ، علما بأنھ من الصعب 

عند عمد أو دون العلاقة التي ترتكز بصفة أساسیة على مبدأ السببیة الواضحة بین مؤلفین ، 

 ) .1( عمد مدى تأثرھم 

وقد كان للدورات دور فعال في التأثیر المباشر واتصالھ بالآداب الأخرى بلغاتھا ، وذلك    

   "  الحداد نجیب" و"  طاويـالطھ رفاعة" ر ، كاتصال ـكان في أواخر القرن التاسع العاش

 جبران" وغیرھم بالثقافة الفرنسیة ، واتصال "  الله رزق نقولا" و "  عبده طانیوس" و 

وسواھم بالثقافة " أحمد زكي أبو شادي  وعبد الرحمن شكري  والعقاد والریحاني و

، وتتباین مدى استفادة ھؤلاء وسماتھم الشخصیة من جھة وتعلیقھم بتقالیدھم الانجلیزیة 

 ) . 2( الثقافیة من جھة أخرى 

إن وجد ھناك أي تأثر ، بنصوص أجنبیة معینة أو بعض الكتاب الأجانب ، فعلى سبیل    

        مادتھا الأولیة من عدد النصوص السابقة " ولیم شكسبیر " مسرحیات تمد المثال ، تس

و القصص الفولكلوریة مع ھذا القدیمة مثل كتب التاریخ أو السیر الذاتیة لأشخاص شھیرة أأو

خطأ أن نزعم أن مثل ھذه المصادر كانت سببا یكمن وراء ظـھور عـبقریة          فإنھ من ال

المتمیزة حیث إنھا لا تتعدى كونھا مادة خاما استطاع الشاعر بعبقریتھ أن یعید " شكسبیر " 

على أي من " شكسبیر " ومن ھذا المنطلق فإن اعتماد . صیاغتھا ویخلق منھا أشكالا جدیدة 

ولكنھ یرتبك ارتباطا " التأثیر المباشرة" قت أعمالھ لیس لھ علاقة بمفھوم التي سبالمصادر 

في فترة العصور الوسطى بأروبا ، التي قبست من خلال استخدام " الإبداع " وثیقا بمفھوم 

                                                            
) د ، ت ( ، ) د ، ط ( أزمة الأدب المقارن ، كلیة دار العلوم ، جامعة القاھرة ، : الطاھر أحمد مكي  -  1

 12ص 
  م1998 سنة ، السابع العدد ، العالمیة الآداب مجلة ، مفھوم التأثیر في الأدب المقارن : الموسى خلیل  -  2

  . 51 ص
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لیخلق من أحد الموضوعات ) كالأنماط الأسلوبیة أو البلاغیة ( الكاتب لحیل أدبیة معنیة 

 ) . 1( حظى بإعجاب جمھور القراء المطروقة مصدرا أدبیا ی

لشعریة ، وقد تكون ونضرب ثلاثة أمثلة على التأثیر المباشر ھنا ، أولھا الترجمة ا    

الشعریة وقد نظمھا غیر شاعر " البحیرة " ضحة وصریحة ، كما في ترجمات قصیدة وا

أسطورة أخرى ، كما في ترجمات مرة  واستلھامیھعربي ، أو تكون واضحة وصریحة مرة ،

          ر في شعرفي الرومانسیة ، وھذا كثیوثانیھا الإحساسات ، كالألم العبقري " جمالیون ب" 

ربي الحدیث في لى في الشعر الع، وقد تج"  ھوغو" و "  لامارتین" و " دي موسیھ " 

وشعراء الفاضلة في قصائد بعض "  محمد ندیم" و "  لبكي صلاح" و"  مطران" أعمال 

 ) . 2( الشعراء الذي اتصلوا اتصالا مباشرا بالشعر الرومانسي الفرنسي 

ولاسیما في  –ھذه ثلاثة أمثلة تجلى فیھا التأثر بالصوت تأثرا مباشرة ، وھذا لا یعني     

التلقي أن الصوت الأول واضح ومھیمن في الصوت الثاني ، ولكنھ یعني في حالات  –الشعر 

إلیھ من لغتھ  وإضافةعي أنھما صورتان أخذ الثاني من الأول عنصرا ، ثم ھضمھ الإبدا

وأسلوبھ وإحساساتھ وتجربتھ ورؤاه عناصر ، فحمل ھذا العنصر الغربي من بیئتھ إلى بیئة 

مختلفة في " البحیرة " وتفاعلات نصیة ، ولذلك كانت قصیدة النص الجدید ضمن تداخلات 

فیاض وشحاذة الیازجي تتراوح بین كلاسیكیة الشكل " نقولا " شعریة ، فھي عند ترجماتھا ال

، ویتداخل النص " إبن زیدون " والمضمون الرومانسي ، وھي تستلھم عند فیاض نونیة 

رى ، حتى إنھ لیغدو غریبا عن النص المترجم الشعري الجدید بنصوص شعریة عربیة أخ

إلى النظام المقطعي إیقاعیا "  طھ محمود علي" و "  ناجي إبراھیم" وھي تنتمي عند 

لغة ، ولذلك كانت لكل كانت لكل " جماعة أبولو" والمدرسة الرومانسیة التي اشتھرت بھا 

في الشعر العربي نكھة خاصة و أسلوب "  لامارتین" " لبحیرة " قراءة شعریة إنتاجیة 

 ) .3( مختلف 

                                                            
 .  13المرجع السابق ، ص : الطاھر أحمد مكي  -  1
 . 51المرجع السابق ، ص : الموسى خلیل  -  2
  . 52المرجع نفسھ ، ص  -  3
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 یكون لدیھ معلومات موثقة  دد من الكتاب المختلفین أنولذا فإن التأثیر المباشر بین ع     

ورغم صعوبة . تؤكد أن ھناك صلة حقیقة فیھا بینھم ، كالاتصالات الشخصیة أو الرسائل 

مھمة ھؤلاء المقارنین ، فإنھم لا یساھمون في إثراء آدابھم القومیة بنماذج أدبیة جدیدة كأنماط 

التطرف  حدتت بالقدر الذي بھ یساھمون في زیادة من الفكر أو الأسلوب الفني أو الشخصیا

یحصى فیھا الأعمال التي نحو التعصب القومي المتغطرس ، حیث یقوم كل ناقد بوضع قائمة 

 ) .1( تبرز تفوق آدابھ القومیة على غیرھا من الآداب الأجنبیة 

بالمسرح الفرنسي وھذا التأثر واضحا في أعمالھ المسرحیة حیث " كاتب یاسین " تأثر      

وظف فیھا رموزا ذات دلالات عمیقة وغامضة ، بالإضافة إلى تأثره بالشاعرین الفرنسیین  

لھذا الأخیر " الفرادیس الزائفة " ، فمن خلال إطلاعھ على نص "  بودلیر" و " رامبو" 

، وكذلك تأثر كثیرا "  بودلیر" ، وأكد في بكلامھ " المرأة المتوحشة " تبلورت لدیھ فكرة 

 ) .2(بالمسرح الیوناني ، وھذا ظھر أكثر في أعمالھ الأدبیة  

واحد من أھم مراحل التطور الفني للمسرح الأوروبي " توفیق الحكیم " لقد عاصر      

جون كوكتو ، جون بول ساتر ، صاموئیل بیكت ، أندریھ : " بزعامة كبار المسرحیین أمثال 

"  توفیق الحكیم" إبداعاتوغیرھم ، وكانت لھذه المعاصرة تأثیرھا على " ، جون أنويجید 

وإثراءه بالتراث العالمي والاستلھام من مضامینھ ، معتبرا أن ، وخاصة بعد عودتھ 

"  توفیق الحكیم" ، ولھذا یعد  الأسطورة مصر ھام ینبغي أن یقوم علیھ المسرح المعاصر

سي على وجھ لمسرح الفرنعمید المسرح العربي من خلال مسرحیاتھ الرمزیة المتأثرة با

 ) . 3( أعمالھ الدرامیة  على الرمز الأسطوري في تألیف باعتبارهوذلك ، الخصوص 

 لقد عنیت بقراءة أعلام الأدب المسرحي لا قراءة متعة ولذة "  توفیق الحكیم" یقول      

وكنت أقضي الساعات أمام نص من ...وفحص ، بل قراءة درس وتأمل واستطلاع فقط 

النصوص وأقلب فیھ منقبا عن أسرار تألیفھ ومفاتیح تركیبھ مستخلص بنفسي ولنفسي 

 .ملاحظاتي عن طرائق التألیف المسرحي 
                                                            

 .  13المرجع السابق ، ص : الطاھر أحمد مكي  -  1
 .  197 – 196المرجع السابق ، ص : خضرة محمد سعاد  -  2
المصادر الكلاسیكیة لمسرح توفیق الحكیم ، الشركة المصریة العالمیة للنشر ، لنجمان  : عثمان أحمد  -  3

 .  33، ص  1993، سنة  1لبنان ، ط 
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الذي كان لا یجد غضاضة في           "  مولییر" یقول "  توفیق الحكیم" كما یستشھد           

 ) .1(" إني آخذ ما ینفعني حیث أجده " و –من مسارح أخرى " الاستعارة " 

بنماذج  المسرحي في فنھ "  توفیق الحكیم" وإننا نستطیع أن نرصد بغض مظاھر تأثر       

، بقدر ما یظھر ثراء "  الحكیم "مسرحیة في الأدب الغربي ولا ینفي ذلك بالطبع قیمة أعمال 

 .الروافد الوافدة وضروریة اللقاح الفكري 

ریة من ـكـد ترسبات فـجن" رحلة إلى الغد "  ،" الحكیم توفیق"   في مسرحیة         

 " لبریخت " " لیو جالی" ، ومن مسرحیة "  لألمرارایس" " لماكینة الجامعة ا" مسرحیة 

الذي یعود إلى الأرض من جدید  "زیزو" نجد شخصا ھو المسیر " الماكینة الجامعة "  ففي

مجرد "  زیزو" لھ حسناء شقراء لتصاحبھ في رحلتھ إلى ألأرض ، كما كانت شقراء مستر 

توفیق " ھ كذلك یفعل یتخیل خیال یتجسد عن طریق الوصف الدقیق لھا ، فیبرز أمامھ ما

مع بطلة ، وھما الكوكب فعن طریق لعبھما في الذاكرة وتخیلھما الأشیاء ، یبرز "  الحكیم

كأنھا " ، فواحد منھما كنت تطربھ أغنیة ، وسرعان ما یسمعھا في الحال ،   یتخیلانھأمامھما 

في قول "  الحكیمتوفیق " ویزداد الأمر وضوحا في تأثر " صادرة فعلا من جھاز الرادیو 

إن ما نستطیع أن نتصوره بدقة ووضوح في رؤوسنا یمكن أن یظھر خارجا : السجین الثاني 

 ) .2(جلیا 

في مسرحیة بریخت فبدأ في موقف المھندس "  جالیلو" أما تأثیره في المسرحیة بموقف     

تلك  رید ارتكاببا الطبیب ثق أنني لم أالذي یرى أن الغایة تبرر الوسیلة ، حیث یقول مخاط

الجرائم ، ولكنھا الرغبة في انجاز مشروعي ، وھذا المشروع الذي لم تحقق لعاد بالخیر على 

جھ حق على والذي یستولي على غیر "  جالیلو" الناس فھو یشبھ موقف عدد كبیر من 

 ) .3( ھ من أجل الحصول على المال الذي یھیئ لھ إتمام بحوثاختراع ھولاندي ویدعیھ لنفس

وھي محاولة الإدراك "  توفیق الحكیم" رأینا القضیة التي عرضھا " شھرزاد " وفي         

عات الكونیة ومدى وني للأشیاء والرغبة في المیتافیزیقیة في الھروب من قیود الموضالعقلا
                                                            

قراءة في أدب توفیق الحكیم في النقد التطبیقي ، منشأة المعارف بالإسكندریة ، ستة : رجاء عید  -  1

 .  177، ص  2000
 .  178المرجع نفسھ ، ص  -  2
 . المرجع نفسھ وصفحة نفسھا  -  3
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عجز الإنسان عن الوصول إلى معرفة تجـریدیة السكون والوجود وانھزامھ في نھایة 

 ) .1(المطاف  

         نجد صورة لھذه الرغبة المیتافیزیقیة في مسرحیة كوبري أوروبا للكاتب الفرنسي     

تابة ( من  الفرار" شھریار " حیث نرى الملك یحاول ، كمحاولة الملك "  أرمان سالكرو" 

 ) .2(ق بكما س" شھریار " ري الذي ضاق بھ والأشیاء ، من ذلك السجن البل

               مرة ـوي ، والنـش لأنـوحـالمت" يـیتـرحـومس"  كیمـتوفیق الح" یة ـرحـوكذلك مس      

لیست صورة معكوسة في المرآة  "  توفیق الحكیم" مع ملاحظة أن مسرحیة   "لشكسبیر "

 ) . 3( وإنما خلق مرآة خاصة بھ 

    

     

    

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .  181المرجع السابق ، ص :  عید رجاء -  1
 .  182المرجع نفسھ ، ص  -  2
 .  181المرجع نفسھ ، ص  -  3
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 : المؤثرات غیر المباشرة        

وفي حالات كثیرة قد یقع التأثیر والتأثر بین اثنین من الكتاب المختلفین دون وجود أي      

اتصال مباشر فیما بینھما بسبب الحواجز اللغویة ، وذلك من خلال وسائل معینة ، مثل 

              أشخاص معینین ، أو كالصحف أو دوریات النقد الأدبي ، أو الصالونات الأدبیة 

لأدبیة وأعمال الترجمة ، وإذا وجد ھذا النوع من التأثیر ، فإن المقارنین االجمعیات وأ

فقد یزور بیض الأشخاص بلادا " غیر المباشر " الفرنسیین ینظرون إلیھ على أنھ تأثیر 

أجنبیة ثم یقیمون بھا فترة مؤقتة تمكنھم من التعرف على البعض ما لدیھا من الأعمال الأدبیة 

، على سبیل المثال ، في الكتاب في أوطانھم حال عودتھم ویتمثل ذلك  التي یقومون بترویجھا

 ) De L’Allemagne(م 1810بعنوان من ألمانیا في عام "  مدام دي ستال"الذي أصدرتھ 

م ، وھو كتاب عن ألمانیا قامت بكتابتھ في أثناء وجودھا ھناك ،  1813ونشر في لندن عام 

 ) . 1(  على الأدب الألماني في تلك الفترة وقد أطلع ھذا الكتاب الشعب الفرنسي

بالأدب الألماني وأخذت تنشره في فرنسا ، حیث كونت نادیا " مدام دي ستال" تأثرت        

ثقافیا في منفاھا بجنیف فكان ذلك النادي ملتقیا لكبار الأدباء في القرن التاسع عشر ، وكان 

الثقافیة ) الأدب بالمظاھر الاجتماعیة  ربط( منھا في التحلیل یقوم على مؤثرات البیئة 

 الأجنبیة ، كما كانت تلجأ إلى ضرب الأمثال بالآداب الأخرى ، وإلى تحلیل بعض مظاھرھا

تعریفھا بالأدب المقارن لم یخل من مقارنات بینھ وبین ( إلى وجود التشابھ بینھما  والإشارة

    ) .2( )الأدب الفرنسي 

على مجموعة من  "دانتي وأبي العلاء المعري  "الصلة التاریخیة بین اعتماد في إثبات       

 الافتراضات العلمیة التي لم تثبت الأبحاث المقارنة صحة أي منھا حتى الآن ، فلم یثبت أن 

قد قرأھا  "  دانتي" قد ترجمت إلى اللاتینیة ، وبناء على ھذا لم یثبت أن " رسالة الغفران " 

قد تعلم اللغة العربیة ، لیكون قد اطلع على الرسالة في لغتھا "  دانتي" كما لم یثبت أخیرا أن 

                                                            
 .  14المرجع السابق ، ص : الطاھر أحمد مكي  -  1
 . 44المرجع السابق ، ص : ھلال محمد غنیمي  -  2
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 بأبي " دانتي" تأثیر  إثباتالأصلیة وھذه ھي الافتراضات الأساسیة التي اعتماد علیھا في 

 ) . 1("  العلاء

"  دانتي" شابھ الواضحة بین كومیدیا لكن یبقى بعد ذلك كلھ أھمیة الأدلة على أوجھ الت       

ولا تزال  –، والتي دفعت كثیرا من الباحثین في الشرق والغرب "  أبي العلاء" ورسالة 

مداھا ما بین قائل إلى القول بوجود صلة ما بین العملین یتفاوت الباحثون في تقدیر  –تدفعھم 

 ) . 2(ار بالتأثر الكامل الجلي وقائل بمجرد توارد الخواطر و الأفك

وكذلك تلعب الترجمة دورا لا یقل فعالیة في تصدیر المعلومات التي تتعلق بكل ما تنتجھ      

أدب  لانتشارالشعوب من آداب إلى غیرھا من الشعوب ، وھي تعتبر ھي الخطوة الأولى 

تشغل دراستھا مساحة واسعة من اھتمامات الأدب المقارن ، ومن أجنبي في بلدھا ، ولذلك 

الظلم البین اعتبارھا ذات أھمیة ثانویة ، والنتائج التي تنتھي إلیھا مفیدة جدا في أي عصر  

أن أعظم خدمة ممكنة تقدم لأي أدب إثراؤه " ترى "  مدام دي ستال" وأي بلد و كانت 

    نسي رالتي قام الأدیب الف"  فاوست" مة رائعة بأن ترج" جوتھ " واعترف " بالترجمات 

 ) . 3(ساعدتھ على أن یفھم نفسھ  "  جیرا ردي نرفال" 

تتوفھا لھا الشروط وحین نتحدث عن الترجمة فإنما نعنیھا في المفھوم الدقیق الكلمة حین     

ألا یكون المترجم عارفا باللغة التي : منذ أكثر من ألف عام وھي "  الجاحظ" التي أشار إلیھا 

، لا في ینقل منھا ، أو اللغة التي ینقل إلیھا فحسب ، وإنما یجب أن یكون متمكنا فیھما معا 

اللغة فحسب ، وإنما أیضا من المادة التي یقوم بترجمتھا لیكون عارفا بمصطلحاتھا ودوران 

توفر على ترجمة الأدب لابد أن یكون أدبیا ، وعلى ترجمتھ الفلسفة ألفاظھا ، أي أن الذي ی

 ) . 4(فیلسوف ، وعلى ترجمة العلم عالما 

إلیھا كعملیة معقدة وخادعة ، فبقدر ما تزود ر بالذكر أن الترجمة غالبا ما یشار فإن جدی     

ي إلى تشویھ الآداب القومیة بالموضوعات أو الأسالیب الفنیة الحدیثة ، فأنھا قد تؤد

                                                            
الدراسات الأبیة المقارنة في العالم العربي ، كلیة دار العلوم ، مكتبة الشباب  : زاید علي عشرى  -  1

 .  22، ص  1999، سنة  2القاھرة ، ط 
 .  23الرجع نفسھ ، ص  -  2
 .  291المرجع السابق ، ص : الطاھر أحمد مكي  -  3
4
 . 292المرجع نفسھ ، ص  -  
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النصوص الأصلیة ، كما یفشل العدید من الباحثین ، بوعي أو بدون وعي ، بسبب التأثیر 

ة للنصوص إعطاء ترجمات دقیقة ، في موروث القومي من لغة وحضارة وسیاسالشدید لل

 ) . 1(الأجنبیة  

ترجمة روائع الأدب الیوناني القدیم إلى العربیة  : والترجمة الكاملة قلیلا ما تتحقق مثل        

الذي ترجم إلى لغة " لعمر الخیام " كالإلیاذة و الأودیسة ، وكذلك ترجمة كتاب الرباعیات 

 ) .2(رغم أنھ لغة الأصلیة ھي الفارسیة   )الخ ...فرنسیة ، إسبانیة ( الأوروبیة 

في الوساطة الإبداعیة ، ونقدم مثالا لتوضیحھ فإننا نجده ) الصدى ( التأثیر اللامباشر        

من أبرز "  الشابي" في موضوع الغاب ، كان "  أبي القاسم الشابي" من بعض شعر 

ھذا النقص دفع الشعراء الرومانسي العرب مع أنھ لم یكن یتقن لغة أخرى غیر العربیة ، لكن 

منھا في تكون ثقافة النقدیة وملكتھ  فاستفادى أن یقرأ المترجمات بنھم ووعي ، إل"  الشابي" 

فیھ كبیرا ن وكما تأثر بأدب المجھر وبالمدرسة الغربیة "  جبران" وكان تأثیر الإبداعیة ، 

 الرومانسیة ، لكن تأثره بكل ھؤلاء لا یخفى ما في شعره من أصالة دافعة وشاعریة متمیزة ز 

 وجان جاك"وحب الطبیعة والتغنى بجمالھا و الالتجاء إلیھا من أھم سمات الرومانسیة ،     

عاشق الطبیعة كان یشعر أنھ مضطھد ممن حولھ ، ففر من المجتمع الجدید " روسو 

وھو یؤمن بأن الإنسان ولد  أمنھ ،الطبیعة البكر ببساطتھ وعفویتھ ووتعقیداتھ وزیفھ إلى عالم 

الأول ، ولا یتم لھ مجتمع أفسده ، وعلیھ أن یعود إلى براءتھ وعفویتھ وصفائھ خیرا ولكن ال

  ) .3(  ذلك إلا بعودتھ إلى أحضان الطبیعة

في الطبیعة صداھا في تألم مما لقاه من "  أبي القاسم الشابي"و" روسو"لقیت أفكار       

" الشابي" المجتمع ، فتعـلق بالطـبیعة بوجھ عامة وبالغابة رمز الطبیعة بخاصة ، وتعلق 

بالغـابة لھ عده أسـباب لوجود غابات في تونس ، وكـذلك لإنتـاج بوجود وسط أشجار 

  ) . 4(خضراء 

                                                            
 .  14المرجع السابق ، ص : الطاھر أحمد مكي  -  1
 .  18المرجع نفسھ ، ص  -  2
 .  50المرجع السابق ، ص : الموسى خلیل  -  3
 .  51المرج نفسھ ، ص  -  4
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الدنماركیة  : العربیة إلى لغات أوروبیة مثل من " كلیلة ودمنة " عن طریق الترجمة          

اطلع  -لاد یالعاشر للم -الخ منذ القرن الرابع ھجري .......الألمانیة ، الایطالیة ، الانجلیزیة 

، التي لفت أنظار النقاد فذھبوا علیھا أدباء الغربیون فظھر بیض تأثرھم بھ في بعض أعمالھم 

  مشیرا إلى ھذه الحكایات العربیة "  بالنثیا لآنخ" كما في قول " بكلیلة ودمنة  "إلى تأثرھا 

كتاب " قد كان لھا في الأدب الأسبـاني أثر بعـید عمیق ، كمـا یستـدل من تـردد بعضھا في 

" ، وكتاب "  للدون خوان ما نویلالكندلوكانور "وفي كتاب " لرایموندو لولیرالعجائب 

 " .  لسانشت دفرثیالالأمثال  " ، وكتاب " القطط 

الأدب الإسباني ، إذا رأى فیھا نقاد آخرون مصدرا " كلیلة ودمنة " وقد تجاوز تأثیر          

، وممن حاول إثبات ) الفابلیو (  باسممن مصادر القصص الخرافي في أوروبا ، الذي یعرف 

 ) . 1(م  1903سنة " جاستون بري " ذلك 

العالمیة بلا استثناء  تأثیراً بالغ العمق في كل الآداب ) لیلة ولیلة  ألف( قد اثرت اللیالي        

بل تعدى تأثیر المجال الأدبي إلى مجالات الفنون المختلفة ، من موسیقى ، وسینما ، وأوبرا 

وغیرھا ، وقد كان تأثیر ألف لیلة ولیلة ، وكذلك مصادرھا ، مجالا خصبا لدراسات عدیدة 

  ) . 2(قارنة  م

"  طھ حسین" وكذلك " شھرزاد " في مسرحیة " توفیق الحكیم " ولقد تأثر بھا كل من       

مسرحیة "و"  عزیز أباطة للأستاذ مسرحیة شھریار" وكذلك " قصة أحلام شھرزاد " في 

 ) . 3("  للأستاذ علي أحمد باكثیرشھرزاد 

ظل ھذا الكتاب برمتھ مھملا لا یحظى بأي اھتمام من الأدباء " ألف لیلة ولیلة "       

وقام بترجمتھ إلى "  جالان أنطوان" والكتاب العرب حتى اكتشفھ المستشرق الفرنسي 

الفرنسیة في أوائل القرن الثامن عشر ، ومنذ ذلك التاریخ بدأ الكتاب یحظى بشھرة واسعة 

منھ موضوعات لا تنفذ ، وظلت ھذه  یأخذونلدى الأوروبیین الذین وجدوا فیھ منجما غنیا 

                                                            
 )دراسة جدیدة في الأدب المقارن ( ظاھرة التأثیر والتأثر في الأدب العربي : العریصي أحمد علي  -  1

 .  112مكتبة الخریجي ، الریاض ، ص 
 .  66المرجع السابق ، ص : زاید علي عشرى  -  2
 . 179المرجع السابق ، ص : ھلال محمد غنیمي  -  3
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تنقل من أدب إلى أدب حتى وصلت إلى أدبنا " ألف لیلة ولیلة " الموضوعات المستندة من 

 ) . 1(العربي الحدیث ، كما تكلمنا سابقا 

مھمة صعبة ، حیث إنھا تتطلب من المقارنین خبرة جیدة " التأثیر" یبدو أن دراسة          

نتائج صادقة  والأمر باللغات المختلفة والحضارات وتاریخ الأدب حتى یمكنھم الوصول إلى 

الذي دفع بھذه النوعیة من الدراسة إلى مزید من التعقید ، ھو إصرار المقارنین الغربیین 

، ویتفق كل " مدى التقبل " بمعنى " الاستعارة والتقلید : " أخرى مثل  على دراسة عملیات

أحد الكتاب بلد أجنبي  " تأثیر " الفرنسیین على أنھ لا یمكن الفصل بین "  تیجم وجویار" من 

استقبال " على أنھ ضرورة دراسة " التأثیر" وینظر إلى عملیة الاستقبال بمثابة البدیل لعملیة 

 ) .  2(وطن من الأوطان الأعمال الأجنبیة " مدى تقبل " أو 

 

       

      

      

  

                                                            
 . 71المرجع السابق ، ص : زاید علي عشرى  -  1
 .   16المرجع السابق ، ص : طاھر أحمد مكي  -  2
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 : توفیق الحكیم  حیاة ـ          

"  كبربت بریفر" أنھ الرعد للمسرح الحدیث ، والكاتب الذي حاول أن ینقض مقولة        

فقط دراما عربیة ، بل توجد فقط دراما باللغة العربیة ، لأن إلى یومنا ھذا لا توجد : " القائلة 

وعلى أحسن جمیع المسرحیات التي ظھرت في لغة العربیة الإسلامیة لیست إلا ترجمات 

نھ ـذى فـالذي غ"  كیمـق الحـتوفی" ھ ـإن" اكي الأعمال الأوروبیة ـات تحـالفروض لتقلیدی

الدرامي وجعلھ فرعا ھاما من فروع الأدب العربي ، وخیر دلیل على ذلك أعمالھ المسرحیة 

 لذا كان جدیرا أن یطلق علیھ اسم أبالتي تربو على الخمسین باختلاف أنواعھا وشخصیاتھا 

 ) .1(المسرح العربي 

م ، لأب مصري من أصل ریفي  1897ولد توفیق إسماعیل الحكیم بالإسكندریة عام         

البحیرة ، وكان بعد من أثریاء الفلاحین الدلنجات بمحافظة یعمل في سلك القضاء في مدینة 

 ) .2(ولأم تركیة أرستقراطیة كانت ابنة لأحد الضباط الأتراك المتقاعدین 

لأتم تعلیمھ الابتدائي اتجھ نحو ولما بلغ سن السابعة ألحقھ أبوه بمدرسة حكومیة ، ولما      

القاھرة لیواصل تعلیمھ الثانوي ، ولقد أتاح لھ ھذا البعد عن عائلتھ شیئا من الحریة فأخذ یعني 

ه على بنواحي لم یتیسر لھ العنایة بھا إلى جانب أمھ كالموسیقى والتمثیل ، ولقد وجد تودد

وبعد حصولھ على البكالوریا التحق بكلیة الحقوق نزولا عن رغبة " جورج أبیض " فرقة 

 .كبیرا أو محامیا شھیرا والده الذي یود أن یراه قاضیا 

: فكتب محاولاتھ الأولى في المسرح مثل  بالتألیف المسرحي ، وفي ھذه الفترة اھتم      

مسرحیة الضیف الثقیل و المرأة الجدیدة وغیرھما ، إلا أن أبویھ كانا بالمرصاد ، فلما رأیاه 

 .یخالط الطبقة الفنیة قررا إرسالھ إلى باریس لنیل شھادة الدكتوراه 

                                                            
رائد المسرح العربي ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاھرة ، سنة : حجازي الشیخ سلامة  -  1

 .  42، ص  1968
  1986نة ـ، س 1ونس ، ط ـعربیة ، تـیق الحكیم ، المطبعة الـتوف:  مإبراھیي ـأدھم إسماعیل و ناج -  2

 . 51ص 
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فزار المتاحف وارتاد ولقد وجد في باریس ما یشفي غلیلھ من الناحیة الفنیة والجمالیة       

المسارح والسینما ، وھكذا نرى الحكیم یترك دراستھ من أجل إرضاء میلولھ الفنیة و الأدبیة 

إلى سلك القضاء  فانضمم عاد توفیق الحكیم إلى مصر لیواجھ حیاة عملیة ، 1928وفي سنة 

                                    ) . 1(الأھلیة  لیعمل وكیلا للنائب العام في المحاكم المختلطة بالإسكندریة ثم في المحاكم 

م انتقل الحكیم من السلك القضائي لیعمل مدیرا للتحقیقات بوزارة المعارف 1934وفي سنة 

 .الإرشاد الاجتماعي بوزارة الشؤون الدینیة ثم مدیرا لمصلحة 

م ، لیعمل في جریدة أخبار 1934من الوظیفة العمومیة سنة "  توفیق الحكیم" استقال       

التي نشر بھا سلسلة من مسرحیاتھ وظل یعمل في ھذه الصحیفة حتى عاد من جدید إلى الیوم 

مجلس الأعلى لرعایة ال أنشئم ، وعندما 1951الوظیفة فعین مدیرا الدار الكتب الوطنیة سنة 

م قصد باریس لیمثل بلاده بمنظمة 1959وفي سنة  الفنون والآداب عین عضو فیھا متفرغ ،

سنة الیونسكو لكن فترة إقامتھ ھناك لم تدم طویلا ، إذ فضل العودة إلى القاھرة في أوائل 

م لیستأنف وظیفتھ السابقة بالمجلس الأعلى الفنون والآداب ، ولقد منحھ الحكومة 1960

ذلھ من جھد من أجل الرقي بالفن المصریة أكبر وسام وھو قلادة الجمھوریة تقدیر لما ب

 ) .2(م 1961والأدب وغزارة إنتاجھ كما منح جائزة الدولة التقریریة في الآداب عام 

عن عمر ناھز الخامسة والأربعین في حین كانت زوجتھ في "  توفیق الحكیم" تزوج       

      جت الحكیم أنجبت لھ ومن زوج سابق ، فلما تز لابنتینالثلاثین من عمرھا ، وكانت أما 

 . وكان زواجھ ھادئا وھنیئا وجمیلا " إسماعیل " و " زینب " 

جویلیة  27(وفي السابع والعشرون من جویلیة عام ألف وتسمائة وسبعة وثمانین        

إلى الرفیق الأعلى ، ودفن "  توفیق الحكیم" انتقل  ،)ه  1407ذي الحجة  29م  1987

ر ، وفقده العالم العربي بل فقدتھ الإنسانیة جمعاء ، على شامخ في عالم بالقاھرة ، فقدتھ مص

الأدب والفن والفكر العربي رحل بعد أن أثرى الحیاة الأدبیة والفكریة والفنیة بالكثیر من 

الزمن ونتابع الأجیال ، فتنھل من  المؤلفات التي ستظل ھي أیضا شامخة وخالدة عبر مرّ 
                                                            

صورة المرأة في مسرح توفیق الحكیم ، جامعة الأزھر الشریف : السید الحدیدي محمد عبد اللطیف  -  1

 .  32م ، ص 1998، سنة  1ط 
 .  33المرجع نفسھ ، ص  -  2
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إن " رسالتھ الأدبیة والفنیة توج حیاتھ بمقولتھ الخالدة لفیاض أدى نبعھا الثري المرموقة وا

كل إنسان یخلق ولھ رسالة أن یؤدیھا ، فإذا أداھا فقد انتھت حیاتھ الفعلیة ، فإن مات وموتھ 

في ھذه الحالة أمرا طبیـعیا ومفھوما ، و إذا استمر في الحیاة بعد ذلك دون أن یقوم بعمل 

بعد ذلك دون أن یقوم بعمل جدید ، وفي ھذه الحالة تكون أطول من  جدید ، وفي ھذه الحالة

  ) .1" (وظیفتھ 

       

        

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

، دار الوفاء لدنیا  2ج  –الرؤیة والتشكیل  –الأدب العربي الحدیث :زلط علي أحمد وحسین علي  -  1

 .  76م ، ص 2001، سنة  1الطباعة والنشر ، الإسكندریة ، ط
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 : الإنتاج الأدبي عند توفیق الحكیم ـ         

التي من خلالھا یعبر عن ذاتھ "  توفیق الحكیم" تنوعت الأشكال الفنیة في كتابات قد   

وأفكاره ، ونجد ھذا التنوع یتراوح ما بین روایة إلى مسرحیة قصیرة وإلى مسرحیة ذات 

 : فصل واحد ، وصولا إلى القصة القصیرة ، ومن بین ھذه الأشكال لدینا ما یلي 

م والتي تحولت فیما بعد إلى 1972روایات الھلال سنة : مثلا " مدرسة المغفلین "      

طرد الفردوس " و" ینتصر لیلة الزفاف  إبلیس"  –الشیخ البلیسي  –قصص مدرسة المغفلین 

" و " مالك " و"نصیب كلیوباترة "و"الدنیا روایة " و " لا كرامة لنبي في وطنھ " و" 

طھ " بالاشتراك مع " القصر المسور " و " زھرة العمر "رسائل إلى ال" موقف حرج 

إنتاجھ بتنوع الفن الذي وقد تتنوع دراسة ) ...... بدءا من عصا الحكیم ( إلى مقال " حسین 

مسرحیا ذلك لكن عندما یكون روائیا " توفیق الحكیم " تعرض لھ منھ ، وفي تصورنا أن 

إلى التعبیر عن واقع المجتمع المصري یكون أقرب إلى روح مصر ومصریین وأقرب 

 ) .1(الذھنیة حیث تغلب علیھ ......ویبدو أكثر حریة في التعبیر منھ مسرحیا 

النص " أنھ یمثل "  توفیق الحكیم " في تعاملنا مـع ب أن نلتفت إلیھ ـم ما یجـوأھ        

 : الذي یلزم ولائیا لمحورین أساسیین " الأدبي 

 .الكتابة المسرحیة كوسیلة للتعبیر :المحور الأول   

 .) 2(الانتمائیة المتعاطفة مع مصر والمصریین : المحور الثاني   

" توفیق الحكیم  "طبیعة مدلولات الریادة المسرحیة التي یتمتع بھا  یصور :المحور الأول    

تفوح ] العكوف والالتزام والإخلاص والجدیة والتجدید [ في حیاتنا الأدبیة الحدیثة ، فرائحة 

من كل عمل جدید تطلع علیھ خلال ثلاثة أجیال كاملة عاشھا وعایشھا معایشة كاملة بدءا من 

وم ، م ، وجیل الی1952م وثورة سنة1919مرورا بأجیال ثورة سنة " القرن العشرین " 

الانتماءات والأفكار والإیدیولوجیات  ومع وھي ثلاثة أجیال متعاقبة متباینة ومتمیزة ومختلفة 
                                                            

، جامعة المنصورة ،  الآدابفن المسرح ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، كلیة : بدیر حلمي  -  1

 .  50م ، ص 2003، سنة  1الإسكندریة ، ط 
 .  51المرجع نفسھ ، ص  -  2
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ذلك فقد استطاع الوقوف على طبیعة المنتمي الاجتماعي المصري في مرحلتیھ الأولیتین وإن 

 .كان في جیلھ الیوم یبدو علیھ غربیا 

" صر م" و" عودة الروح " في روایة فإن صورة مصر المجسدة : المحور الثاني أما     

ویتعاطف "  توفیق الحكیم" یومیات نائب في الأریاف ھي مصر التي عرفھا " وایة روفي 

 توفیق "معھا تعاطفھ مع سنیة وعصفور وھما العاملان الروائیان اللذان فیھما خلاصة  

 ) .1(نتمائیة لمصر العاطفیة و الا"  الحكیم

 ) . 2( :أعمال أدبیة ضخمة منھا "  توفیق الحكیم "ترك       

 السنة نوعھ اسم العمل الأدبي

 م1922سنة  أول مسرحیة الضیف الثقیل

 م1936سنة  سیرة حواریة صلى الله علیھ وسلم –محمد 

 م1933 سنة روایة عودة الروح

 م1933 سنة مسرحیة أھل الكھف

 م1934 سنة مسرحیة شھرزاد

 م1937 سنة روایة یومیات نائب في الأریاف

 م1938 سنة روایة عصفور من الشرق

 م1938 سنة مقالات تحت شمس الفكر

 م1938 سنة روایة أشعب

 م1938 سنة قصص فلسفیة عھد الشیطان

 م1938 سنة مقالات حماري قال لي

 م1939 سنة مسرحیة براكسا أو مشكلة الحكم

 م1939 سنة روایات قصیرة راقصة المعبد

 م1940 سنة في التوراة كما الإنشادنشید 

                                                            
 . 51المرجع السابق ، ص : بدیر حلمي  -  1
 .  5 - 4 -3م ، ص 1974، سنة  1بجمالیون ، دار مصر للطباعة ، مكتبة مصر ، ط : الحكیم توفیق  - 2
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 م1940 سنة روایة حمار الحكیم

 م1941  سنة قصص سیاسیة سلطان الظلام

 م1941سنة   مقالات قصیرة من البرج العاجي

 م 1942 سنة مقالات تحت المصباح الأخضر

 م 1942 سنة مسرحیة بجمالیون

 م 1943 سنة مسرحیة سلیمان الحكیم

 م 1943 سنة رسائل  -ذاتیة  سیرة زھرة العمر

 م 1944 سنة روایة الرباط المقدس

 م 1945 سنة صور سیاسیة  شجرة الحكم

 م 1949 سنة مسرحیة الملك أودیب

 م 1950 سنة مسرحیة 21 مسرح المجتمع

 م 1952 سنة مقالات فن الأدب

 م  1953 سنة قصص عدالة وفن

 م 1953 سنة قصص فلسفیة  ني اللهأر

 م  1954 سنة خطوات حواریة  الحكیم عصا

 م 1954 سنة فكر تأملات في السیاسة

 م 1959 سنة مسرحیة الأیدي الناعمة

 م 1955 سنة فكر  التعادلیة

 م 1959 سنة مسرحیة إیزیس

 م 1956 سنة مسرحیة الصفقة

 م 1956 سنة مسرحیة  21 المسرح المنوع

 م1957  سنة مسرحیة لعبة الموت

 م 1957 سنة مسرحیة السلام أشواك

 م 1957سنة مسرحیة تنبؤیة  رحلة إلى الغد

 م 1960 سنة مسرحیة السلطان الحائر
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 م 1962 سنة مسرحیة یا طالع الشجرة

 م1963 سنة مسرحیة عام لكل فمالط

 م 1964 سنة شعر  والخریف رحلة الربیع

 م 1964سنة سیرة ذاتیة  سجن العمر 

 م 1965 سنة مسرحیة  شمس النھار

 م1966 سنة مسرحیة  مصیر صرصار

 م1966 سنة مسرحیة الورطة

 م 1966 سنة قصص قصیرة  لیلة الزفاف

 م 1967 سنة دراسة  قالبنا المسرحي

 م 1967 سنة روایة مسرحیة  بنك القلق

 م 1972 سنة مسرحیات قصیرة  مجلس العدل

 م1972 سنة ذكریات  رحلة بین عصرین

 م1974 سنة حوار فلسفي  مع الكوكب حدیث

 م1974 سنة مسرحیة الدنیا روایة ھزلیة

 م 1974 سنة ذكریات سیاسیة  عودة الوعي

 م1975 سنة ذكریات سیاسیة في طریق عودة الوعي

 م1975 سنة مسرحیة الحمیر

 م 1975 سنة مقالات ثورة الشباب

 م 1976 سنة مقالات بین الفكر والفن

 م 1976 سنة مقالات أدب الحیاة

 م 1977 سنة مختار التفسیر  مختار تفسیر القرطبي

 م 1980 سنة مقالات 2000تحدیات سنة 

 م 1982 سنة حوار مع المؤلف  ملامح داخلیة

 م 1983 سنة فكر فلسفي التعادلیة مع الإسلام و التعادلیة

 م 1983 سنة فكر دیني )فكر دیني ( الأحادیث الأربعة 
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 م 1983 سنة ذكریات عھدین  مصر بین

 م 1985سنة  / )  1949 - 1919(شجرة الحكم السیاسي 

 : الأسطورة والرمز و اللامعقول عند توفیق الحكیم توظیف    

 : أـ توظیف الأسطورة        

إیحاء داخلي للنفس البشریة منسوجة بأفكار میتافیزیقیة خارقة ھي  الأسطورة إن         

للعادة  یتصورھا الإنسان ویبعثھا من جدید لیخرجھا نسیجا متقنا تكسوه المتعة والبریق من 

فالأسطورة سذاجة البدایة ھي لغة الكلمات الأولى والرموز البدائیة ، وعلى كل " كل جانب 

نھا نظرة لا تقوم على العقل بل ھي نظرة مباشرة إلى عنصر أن یكتشفھا بنفسھ من جدید إ

) 1(العالم ، وھي اللمحة الأصلیة للنظرة الأولى إنھا العالم بأسره في صورة واحدة لا تتجزأ 

. 

إذا في أصلھا قصص متداولة شائعة أو قدیمة مدونة ذات انتشار كبیر فالأسطورة         

أو حادثة خارجة عن المألوف قد ترتكز على إطار  غالبا ما تتعلق بكائن خرافي خارق للعادة

إلى أشكال غیر واقعیة ، فكانت أحداثھا خلیطا من  واقعي أو تنجح بواسطة كثافتھا الرمزیة

عناصر الإلھیة خاصة وحكایات طریفة متوارثة عبر كل عصر ، من جیل إلى آخر منذ أقدم 

الخیال  ، التي یمزج فیھا صاراتوالانتالعصور الإنسانیة الملیئة بالفوارق والمعجزات 

عالم ( ، ویمتزج الظاھر من الإنسـان والحیـوان والنبـات بعالم ما فوق الطبیعة  بالواقع

   ) .2) (الخیال 

                                                            
،سنة ) د، ط ( أسعد حلیم ، الھیئة المصریة للكاتب ، القاھرة ،: ضرورة الفن ، تر : فیبشر  إرنست -  1

 . 126 -152م ، ص 1986
قراءة في مكونات ( أثر التراث الشعبي في تشكیل القصیدة العربیة المعاصرة : بلحاج كاملي  -  2

 .  37م ، ص 2004، سنة  )د ، ط ( ، من منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ) والأصول 
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أن ینزل بالأسطورة ذاتھا من عالم السماء إلى الأرض الواقع "  توفیق الحكیم" حاول        

 ) .1(وإغریقھا للأحداث ، ودوافع الشخصیات التي أفقدتھا الروح الأسطورة 

بالمسرح الفرنسي " إیزیس " في اختیار موضوع مسرحیة "  توفیق الحكیم "تأثر       

فقط بل لجمیع مسرحیاتھ التي " لإیزیس " الكلاسیكي الحدیث خاصة ، ولیس ھذا بالنسبة 

إستھم فیھا التراث الإنساني العالمي ، فالكلاسیكیون المحدثون في فرنسا كانوا یختارون 

في مسرحھ "   توفیق الحكیم" ن وكذلك والروما موضوعات مسرحیاتھم من أساطیر الیونان

اعتمد على التراث العالمي ، فاستلھم أعمالا عن بجمالیون وأدیب وبراكس وأھل الكھف 

وأخیرا إیزیس ، وإذا كان مسرحیتان الأخیرتان من المورثة الدیني والأسطوري المصري 

 ) .2(والعربي 

ھي أسطورة یونانیة "أودیب " مقتبسة من "  لتوفیق الحكیم"" أودیب " مسرحیة       

 توفیق" شھیرة  والتي تدور أحداثھا حول ملك الذي تزوج أمة وقتل أبوه ، لكن في مسرحیة 

  " لأودیب"تناول نفس الموضوع لكن مؤلفھا لم ینسد الأمر إلى الآلھة بتدبیر الشر "  الحكیم

 ) .3(اضطر أن یخرج على قاعدة الزمان والمكان 

یخلع تلك الھالة الأسطورة التي كانت "  لتوفیق الحكیم "فإن " أودیب " في شخصیة      

 ) .4(  طریقة في رسم الشخصیات وعرض القصة"  الحكیم" أملت على أملت على 

 : توظیف الرمز  –ب   

إن الرمزیة في الأدب المسرحي ھي الإیحاء بموضوع معین من خلال الھیكل العام     

وشخصیات للعملیة الفنیة ، وھي ترمي إلى تجسید أفكار مجرة ، ورؤیة مجسدة في وقائع 

                                                            
، سنة  1التراث الشعبي في المسرح المصري الحدیث ، دار المصریة ، ط : حسین كمال الدین  -  1

 . 13م ، ص 1993
 .  14المرجع السابق ، ص : حسین كمال الدین  -  2
المسرح أصولھ واتجاھاتھ المعاصرة ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر  : العشماوي محمد زكي  -  3

 .  273، ص ) د ، ت ( ، ) د ، ط ( بیروت ، 
 .  274المرجع نفسھ ، ص  -  4
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تكون بمثابة أقنعة یشف عن الرؤیة السیاسیة أو الاجتماعیة أو الرؤیة الإنسانیة الأخلاقیة 

عبیر عنھا من خلال عملھ المسرحي ، وقد تكون الوسیلة إلى ھذا التجسید التي تؤثر الكاتب الت

استخدام الأسطورة أو التاریخ أو التراث الشعبي أو التراث الإسلامي ، على أنھ من الأھمیة 

لیس معناه الغموض والثورة وإنما ھو لغة الفنان الذي " بمكانة الرمز في الأعمال المسرحیة 

میة للناس بعفویتھا وعشوائیتھا ورواجھا وقوالبھا التقلیدیة بل ھو ینفیھا لا یستعمل اللغة الیو

من كل ھذه الشوائب حتى تندمج داخل النسیج الفني لعملھ وتصبح جزئیاتھ كلھا في خدمة 

 ) . 1(الشكر 

أن الرمز : یزید من الأمر وضوحا وتبینا فیقول "   عبد القادر القط "وھنا نجد الدكتور       

في صورتھ الصحیحة یأتي لكي یشف عن معان خبیئة وراء الحدث ولكیة یخلق شعورا نفسیا 

عاما نحو المسرحیة ، أو یھیئ المشاھد لأحداث مقبلة أو غیر ذلك مما في الرمز من براءة  

 ) . 2(وأصالة 

العامة   الاجتماعیةمسرحیة الطالع الرمزي بالحیاة مزج في أعمالھ ال"  توفیق الحكیم"     

فلیس " أھل الكھف " في صلة الفرد بالمجتمع كما في مسرحیة كما جسد الآراء الفلسفیة 

"  ما ترلینك" المجال فیھا قالب إیجابي عام یذكرنا بكثیر من خصائص بعض مسرحیات 

 ) .3(البلجیكي ، وھو من أبرع من نجحوا في المسرحیات الرمزیة في أوروبا 

شھرزاد  "، فرمز " شھرزاد " في الرمز ، مسرحیة " توفیق الحكیم" ومن أشھر ما كتب    

ھذه الأخیرة في نفوس المثقفین تناقل  في الأفلام منذ أكثر من ثلث قرن ، لما تثیره " 

"  علي أحمد باكثیر" من المتعة الفنیة والفكریة ، وھذا تصدي لھا وعقولھم من عوامل رائعة 

في مسرحیة           "  توفیق الحكیم" ثم " شھریار " في "  عزیز أباضة" و  " سر شھرزاد " في 

عالمیة مصدرھا إذن ومز ارتقى إلى مرتبة أدبیة " شھرزاد " ، فشخصیة " شھرزاد " 

لفارسة الأصل ، بعد أن ترجمت إلى العربیة واتسعت ا" ألف لیلة ولیلة " الأول قصص 

حي أو القصصي على السواء ربالصیغة المصریة ، وقد انتقلت إلى الأدب الأوروبي المس
                                                            

 .  126المرجع السابق ، ص : السید الحدیدي محمد عبد اللطیف  -  1
 .  128 – 127المرجع نفسھ ، ص  -  2
  . 147المرجع السابق ، ص : ھلال محمد غنیمي  -  3
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القلب والعاطفة، وكانت صورة للوصول إلى الحقیقة عن طریقة القلب والعاطفة  فھي

إلى ھذه القضیة الكبرى عند الأوروبیین ، ترمز كذلك " شھرزاد " القصص التي تحكمھا 

الرومانسي لھذه  الرومانسیة في نصرة القلب والعاطفة على التفكیر المجرد ، وأثر الإدراك

القصر " وفي قصة "  توفیق الحكیم" للأستاذ " شھرزاد " الشخصیة واضح في مسرحیة 

 ) .1(معا "  توفیق الحكیم" و الأستاذ "  طھ حسین" للأستاذ " المسحور 

           "سبنسر" و"  اماركل" تأثر بنظریة النشوء والتطور التي عرفت "  فیق الحكیمتو"      

"  لھربت سبنسر" فقرأ في سن مبكرة " شھرزاد " وطبقھا في مسرحیة " داروین " و

صاحب الفلسفة التطوریة في إنجلترا ، كما قرأ لمكتشف القوانین الأساسیة لتطور أسرار 

             أنھ وقع تحت تأثیر ھذه النظریات في كتابة مسرحة "  الحكیم" صرح  الحیاة ، وقد

" شھرزاد " كل ما أعرفھ ھو أنني في ذلك الوقت منت أكتب روایة "    :فقول " شھرزاد " 

لا على نحو یؤید التطور المطلق في خط  -ان ـومن یمعن النظر فیھا یجد فكرة تطور الإنس

غرى ـظمى و الصـرام العـدائرة الأجـرة مفرغة كـد في دائحدوـبل التطور الم -مستقیم 

   ) . 2(" اویة و الذریة ـلاكھا السمـأف

التي " شھرزاد " إن المدرسة الرّمزیة تركت بصماتھا صارخة واضحة في مسرحیة        

فالمسرحیة تعكس في المرتبة " الثقافة الأجنبیة وتوظیفھا في مسرحھ  "  لحكیما" تعكس تأثر 

الأولى فلسفة الرّمزیین حول الإنسان والكون والحیاة ، كما تعكس في بنائھا ، وأسلوب 

مصاف  درجة عالیة رفعتھ إلىالعرض عندھم ذلك الأسلوب الذي بلغت فیھ الطاقة الإیحائیة  

تألف الفكر و الشعر في انسجام بدیع أشبھ ما یكون بالتركیب الأدب الرمزي الرفیع ، حیث ی

 ) . 3(" كان موسیقیا " شھرزاد " السیمفوني للموسیقى ، فبؤرة الإحساس الفني في 

                                                            
م  1998، سنة ) د ، ط ( الرمزیة في الأدب العربي ، مكتبة نھضة مصر بالفجالة ، : الجندي درویش  -  1

 .  523 -522ص 
  . 97م ، ص 1993، سنة  2فن الأدب ، دار الكتابي اللبناني ، بیروت ، ط : الحكیم توفیق  -  2
  أثر الرمزیة الغربیة في نسرح توفیق الحكیم ، دار الحداثة للطباعة والنشر : تسعدیت آیت  حمودي -  3

 .  208م ، ص 1986، سنة  1والتوزیع ، بیروت ، ط 
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ھذه المسرحیة للبحث عن الموافقة والأحداث والأفكار بصورتھا الواضحة فلا مجال في      

المحددة ، إنما عن النسیج الداخلي الذي یبلور كل ھذه المعطیات في كل متكامل ، فبناء 

كلمة فجملة فحدث فحكایة ، یكون عن طریق نسیج داخلي وإبداع في جو من الحكایة 

الفنان الحقیقي ھو الذي " ع یسبح بخیالھ وثقافتھ فنان مبد"  والحكیم"الغموض والإبھام ، 

وبالرغم من ( یحسن استخدام أدواتھ في سبیل غایتھ الفنیة ، ومن ھناك دلالة الكلمات 

لا یحسن اختیار لا یخضع للصدف أو یقصد ) لا شك فیھ جزیئتھا على روح العمل الأدبي 

 ) . 1(" لذاتھ 

خصائص الرّمزیة واضحة ، إلا أنھ أیضا بدت فیھا  وإن قلنا أن ھذه المسرحیة بدت فیھا    

وخلق جو الإیحاء وإبراز قیمة الحوار الرشیق خصائص الإبداع وحسن الصیاغة والتألیف 

دون زیادة أو الأطناب ، مما خلق جو المتعة عند قراءة الحكایة ومشاھدة  الإیقاعالسریع ، 

مسرحیتھ ا ما رأیتھ بعدما قرأت المسرحیة ، كما خلق سحر التصور وحب المتابعة ، وھذ

 ." شھرزاد " یعني مسرحیة 

 : توظیف اللامعقول في مسرح توفیق الحكیم  –ج    

اقترنت فترة الخمسینیات من القرن العشرین بظھور مسرح جدید ، ثار على الأعراف   

، وثورتھ تلك شملت الشكل والمضمون معا ، المسرحیة التقلیدیة ، التي دامت أمدا طویلا 

بكیت  صموئیل، و یوجین یونسكو: " وقد قام بھذا التغییر المسرحي أعلام مشھورون أمثال 

 ) . 2" ( آرثر أداموفو

توفیق " وھذا ما نجده عند الغربیین أما عند العرب الذین ترك بصمتھ ممیزة ھو        

الذي یعد أحد الكتاب المسرحین العرب الذین تركوا أثرا كبیرا في المسرح العربي "  الحكیم

                                                            
    ) د ، ط ( ر ، ـزائـاب ، الجـنیة للكتـسة الوطـقد والأدب ، المؤسـي النـات فـدراس: ف محمد ـمصای -  1

 . 28، ص ) د ، ت ( 
موسوعة المصطلح النقدي ، المجلد الثاني ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  : لؤلؤة عبد الوحید  -  2

 .   22م ، ص 1988، سنة  1بیروت ، ط 
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إلى فرنسا ، فتأثر بالحركة المسرحیة فیھا ، فاطلع سافر "  توفیق الحكیم" الحدیث ، لأن 

 ) . 1()  م 1960 -م 1956( على التیار المسرحي عن قرب ، بحكم تواجده بفرنسا ما بین 

على اللون الذي شاع في " طالع الشجرة  یا" أن یكتب مسرحیتھ "  الحكیم توفیق" أراد       

بین من اعتبارھا یعني المسرح اللامعقول التي اختلف النقاد في تفسیرھا ) فرنسا ( أوروبا 

ن من یرى أنھا استمرار في خط الرؤیة الإبداعیة ـأولى ثمار الأدب اللامعقول العربي ، وبی

ظار ـكر بمنـي تفـرأة التـلق والمـد المطـذي ینشـنان الـن الفـراع بیـلصثل اـ، وتم " للحكیم" 

 ) . 2(الواقعیة 

فھو ذلك وھي مسرحیة لھا موضوع رغم كل ما یقال من أنھا موضوع ، أما موضوع      

، وھو ذلك الصراع أبدا من حیث فیھ "  توفیق الحكیم" الموضوع القدیم الذي لم یسأم 

الإنسان بین الفكر و المادة وبین الله و الطبیعة ، وبین الإخصاب بالعقل و الحائر في نفس 

      سانـالإنقل ـن عـدیة بیـات الأبـراعـالصك ـن تلـیر مـالإخصاب بالجسد بل وفیھا شيء كث

 ) . 3(وروحھ 

فكان نتاجا لھذه العبثیة و اللامعقولیة في الحیاة ، أن نشأ مسرح اللامعقول معارضا       

سائدة فیھا مضى ، لكن القدیمة ومعارضا أیضا للأشكال الفنیة التي كانت للمجتمع وتقالیده 

المشكلة التي وقع فیھا كتاب ھذا النوع من المسرح ھو افتقارھم لتسمیة فأطلقوا علیھ عدة 

مسرح العبث ، مسرح اللامعقول ، المسرح الجدید ، مسرح الأبسیرد وتعني : ھا تسمیات من

 ) . 4(اسم قلیل ما طلق علیھ الشيء المضحك والمنافي للعقل ، وذلك مسرح التوریة وھذا 

ومھمة العبثیین ھي محاولة فحص ما بین الداخل والخارج من تداخل وتجاذب قصد      

ین الحقیقة الداخلیة والحقیقة الخارجیة حتى یصبحا في نھایة الوصول إلى درجة من التوحید ب

                                                            
 .  202م ، ص 2014مجلة مقالید ، العدد السابع ، دیسمبر : شفري فتیحة  -  1
دراسات في النقد والأدب ، مكتبة الأنجلو المصریة ، دار الجیل للطباعة ، القاھرة ، : عوض لویس  -  2

 .  231م ، ص 1964، سنة  1ط 
 .  232المرجع نفسھ ، ص  -  3

المسرح ، الشعر ، القصة ، : أعلام الأدب العربي الحدیث واتجاھاتھم الفنیة : العشماوي محمد زكي  -  4

 .  277م ، ص 2005، سنة ) د ، ط ( النقد الأدبي ، دار المعارف الجامعیة الاسكندریة ، 



 سیرة ومسیرة                                                                             :الفصل الثاني 
 

 

47 

اللامعقول إذن یتضح ودون غموض أنھ الشيء فمسرح " المطاف كلا متكاملا وشیئا واحدا 

 ) . 1(" شكلا أو موضوعا أو بھما معا المنافي للعقل 

لغة الباطن " إلى  لغة ھي تكمن في الحقیقة  ومن أجل كل ما ذكرتھ سعى العبثیون       

بالكذب والبعید كل البعد عن الصدق لأنھا أصدق من لغة الواقع المحمل " واللاوعي 

فقدت وظائفھا السابقة المتعارف " والحقیقة ، فاللغة بالنسبة لكتاب مسرح اللامعقول إنما 

مجردة من المعنى ومن أیة  علیھا من أنھا وسیلة للتواصل وأصبحت مجرد أداة غیر مقیدة

 ) .2(قیمة حقیقیة مفیدة 

على عناصر  اھتمامھنرى أن ھذا المسرح الذي خرج عن أسس التفكیر المنطقي یركز     

   السخریة ، والاعتماد على عالم الحلم والصورة ، ثم إن أھم التھكم ، : ھامة وأساسیة ھي 

العناصر الجدیدة من ناحیة ، وفي عدم ھذا المسرح من حیث بنائھ الفني ھي تلك  ما یمیز

 . الخضوع لواقعیة البناء وتقالیده المعروفة من ناحیة أخرى 

       إن اللامعقول عندي لیس ھو: عن المسرح اللامعقول "  توفیق الحكیم" حیث یقول         

عبي من شاف لما في فننا وتفكیرنا الشستكا یسمى بالعبث في المذھب الأوروبیة ، ولكنھما 

تلاحم المعقول في اللامعقول ، ولم یكن للتیارات الأوروبیة الحدیثة إلا مجرد التشجیع على 

خشیة من سیطرة التفكیر المنطقي الكلاسیكي الذي كان یحكم المنابع فنیا دون ارتیاد ھذه 

 الفنون العالمیة في العصور المختلفة ، فما إن وجدنا تیارات ومذاھب تتحرر الیوم من ذلك

حتى شعرنا إننا أحق من غیرنا بالبحث عن ھذه التیارات في أنفسنا ، لأنھا عندما أقدم وأعمق 

 ) . 3(وأشد ارتباطا بشخصیاتنا 

                                                            
، سنة  1مقدمة في نظریة المسرح الفكري مع التطبیق ، مركز الإسكندریة للكتاب ، ط  :صقر أحمد  -  1

 .  22م ، ص 2002
 .  23المرجع نفسھ ، ص :  أحمد صقر -  2
) د ، ط ( في النقد المسرحي ، المؤسسة المصریة العامة للتأسیس والنشر ، القاھرة ، : دوارة فؤاد  -  3

 .  25م ، ص 1965سنة 
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ھي إحدى رموز العبثیة في الأدب "  لتوفیق الحكیم" یا طالع الشجرة " ومسرحیة      

عبثیة في الأدب العربي عامة ، وفي الأدب المصري خاصة ، وھي التي تمثل الحركة ال

 . العربي كما تكلمنا سابقا 

یكتب ھذه المسرحیة بدافع الحاجة الملحة ، ولا المعاناة من عبثیة الحیاة لم " فالحكیم "       

ولا معقولیة الوجود ولا الاحتیاج الضروري لمتطلبات ظروف موضوعیة یعیش فیھا ، إنھا 

میدان المسرح المتحرر من الأسس التقلیدي كان الدافع الفعلي ھو الرّغبة في أن یجرب في 

 .في الفن 

 ) : مسرح الأفكار و العقل ( المسرح الذھني  ـ        

لقد ظھر المسرح الفكري في العصور الوسطى ثم عصر النھضة وھذا ما یبین من       

الخ  ...الأخلاق ، كومیدیا مسرحیات  "  مولییر،  شكسبیر،  نارلو،  میلتون" خلال أعمال 

أتى بفكر جدید جاء متعارضا مع سیاسة أنھ لم ینضج ویتطور بشكل كافٍ نظرا لأنھ غیر 

ة من سرح بشكل ظاھرة في الفترة الواقعالدولة ، لذا فقد اتضح وتبلور ھذا النوع من الم

بول : " ل في أعمال كتاب المسرح الفرنسي أمثاالقرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر 

:    ھذا النطاق یقول ، وفي "  ویوجین برییو، ولومیتر  ،موریس دي بورتوریش ،  ھوفیو

ن لم ینتظموا ـاب الذیـوعة من الكتـعرفت مسرحیة الأفكار لمجم{ ":  الأردایس نیكول" 

أنھم عبروا عن مثل مشتركة وساعد كل منھم بطریقتھ الخاصة جمیعا تحت لواء واحد ، لا 

    "دوماس الصغیر " و " أوجییھ " في تطور مسرحیة الأفكار ، التي رسم خطوطھا الرئیسیة 

في غالب مناقشات من خلال مقدرتھ ) الفودفیل ( الذي أفرغ مسرحیاتھ " بورتوریش "  و

الذي أباح لنفسھ أن یتحكم حبھ "  وھوفیر"اظ ، على التلاعب الناھر الدقیق المتواصل بالألف

 ) . 1(} للتحلیل الذھني في حبكتھ للمسرحیة وعرضھ للشخصیات 

ھو رائد أو بأحرى ھو والد "  برنارد شو" وقد اتفق جل النقاد والدارسین على أنھ       

أعمل فكره بعنف ویقظة وبصیرة ناقدا في المشكلات : " المسرح الفكري ، الذي قیل عنده 

                                                            
اتجاھات في النقد المسرحي المعاصر بین النظریة والتطبیق ، مؤسسة طبیة للنشر :  الحسن أبوسلام  -  1

 .  13م ، ص 2005، سنة  1والتوزیع ، ط
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، وقد قدم مسرحیة تلو الأخرى  والمقدمة " الاجتماعیة لعصره أكثر مما فكر أي مؤلف آخر 

تي تراھا ، وكان للشرور و الأخطاء في عصره، وأشار إلى الحلول ال   تلو الأخرى تحلیلا 

 ) .1(دائما یدخل أفكاره الفلسفیة والاجتماعیة في مسرحیاتھ 

، مسرح مسرح عقلي " رغم تنوع التسمیات التي أطلقت على المسرح الفكري من        

وغیرھا إلا أن ھذا لا یؤدي إلى وجود أیة خلافات " ناقشة مدراما ال" وصولا إلى " ذھني 

ارتباطا وثیقا بالدراما الحدیثة وبینھا اتفاق أكثر من كونھ اختلاف ذلك أن ھذه الأنواع ترتبط 

لا توجد فروق جوھریة كبیرة بین المسرحیة الفكریة والمسرحیة الذھنیة ، من ناحیة أخرى 

على وجھ الخصوص ، بل إن الاختلاف لا یتعدى كونھ تفریقا بین المسمیات دون المضامین 

إلى فیھ الأفكار على عناصر الفرجة ، ویتوجھ مباشرة  إذ كلھا تعبر عن المسرح الذي تغلب

یة ـور الحركـریق الصـن طـة عـاع والفرجـر الإمتـیرا على عناصـویل كثـالإقناع دون التع

أو المرئیة ، إذ یتخذ شكل الصراع عندھم شكل الحصانة وراء فكرة شخصیة تتحصن بفكرة 

فالدافع یأتي للشخصیة في المسرحیة الذاتیة ،أو تتحرك بطاقة الفكرة ، ولیس بطاقتھا البشریة 

، ولیس من داخلھا ، غیر أن الفـكرة لا تـحتاج من متلقـیھا قارئـا كـان ھا ـمن خارجالفكریة 

أو مشاھدا أن یعمل ذھنھ في فك التركیب في معانیھا ورموزھا فھي لا تجھده للتأمل أي 

اللفظ أو الحركة أو بھما معا في نفسھ  ترجمتھ لھا ، فزمن أدائھا بتستغرق زمنین في عملیة 

زمن ترجمة المتلقي لھا ،حیث تصلھ الفكرة فور صدورھا ، فھي حینئذ تحقق الاتصال 

العقلي بین المرسل والمستقبل أكثر ما تحقق الاتصال الوجداني ، تبعا لاقترابھا من عنصر 

لأفكار ھو المسرح مسرح ا" على ھذا فإن الفكر وابتعادھا عن عنصر الفرجة والشعور ، 

الذي یجادل فیھ الفكر فكرا آخر جدالا علنیا مباشرا ولیس ھو المسرح الذي یستخدم الأفكار 

ذلك إلى عدد من الصور التھیئة والتمكین لفكرة معطاة ، وحتى وإن استعان الكاتب في في 

 ) .2(" التلاعب بالأفكار  إطاروالأفكار ذات طبیعة ذھنیة في حدود ضیقة في 

فالمسرح الفكري یرتكز أكثر ما یرتكز على مشاكل الإنسان الاجتماعیة و الأخلاقیة       

في محاولة كشف الزیف والخداع الدي یزیف والدینیة والسیاسیة ، یعني الحیاة الإنسان 

                                                            
 .  126المرجع السابق ، ص : صقر أحمد  -  1
 .  50 – 49المرجع السابق ، ص : أبو الحسن سلام  -  2
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قوانینھ وأعرافھ السابقة في محاولة مناقشتھا والتعرف على عجز ھذه القوانین في الأعراف 

 .ایرة تطور الحیاة السابقة على مس

وھو شكل "  توفیق الحكیم" یعتبر المسرح الذھني من أھم الخصائص الفنیة في مسرح     

التي یبنى علھا موضوع البنائي للمسرحیة لتوفرھا على الحادثة بمعنى الفكرة الرئیسیة 

مجد الذھني فإننا "  الحكیم توفیق" المسرحي المقدم للجمھور ، غیر أن في التطلع لمسرح 

 توفیق الحكیم: " الفكرة الذھنیة ھي التي تحل محل الحدث أو القصة الدرامیة ، حیث یقول 

ھو أني " م ، 1942التي نشرھا عام " بجمالیون " في مقدمة التي صدرت بھا مسرحیتھ " 

الیوم أقیم مسرحي داخل الذھن ، وأجعل الممثلین أفكارا تتحرك في المطلق من المعاني  

 ) . 1(..." ب الرموز  مرتدیة أثوا

ھذه المقدمة أنھ قد استبدل المفاجأة في "  توفیق الحكیم "كما یقول في ھذه المقدمة           

 ) .2(التقلیدیة في المسرحیة بمفاجأة أخرى تتفق مع الشكل الدرامي الجدید الذي تخبره 

الذي "  توفیق الحكیم" یرجع إلى  إنما" المسرح الذھني " ومن ھنا نجد أن مسمي        

أطلق على مسرحیاتھ التي كتبھا بعد العودة من باریس ، وھو لا یتراجع على أنھ یؤكد في 

، حیث أنھ یقوم على " المسرح الفكري " أكثر من مناسبة أن مذھب في المسرح إنھا ھو 

الرمز ما ھو إلا انعكاس  لأفكار ویمكن أن تعتبره عقلیا ، وھو ضروري رمزي ، لأن

 ) .3( مومیة الفكرة التي تقوم علیھا المسرحیة لع

ھ ـرح بـا مصـیل ، كمـمثـل التـیاتھ الذھنیة من أجـتب مسرحـكـم یـل"  حكیمـق الـتوفی "     

                 روح ـظا بـحفـازلت متـة مـیقـي حقـإن......" في قولھ " مالیون ـبج" یتھ ـي مسرحـف

ولكن المفاجآت المسرحیة لم تعد في الحادثة بقدر ما ھي  ،) Coup de théâtre   ")4ال" 

                                                            
 . 12، ص  بجمالیون: توفیق الحكیم  -  1
       ، دار المعارف الجامعیة  )في مصر ( ربي ـني في أدب المسرح العـناء الفـتطور الب: ید ـي سعـالورق -  2

 . 112م ، ص 2002، سنة  1ط
 .  85المرجع السابق ، ص : صقر أحمد  -  3
 . المفاجأة المسرحیة  -  4
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تنقل مثل ھذه " قنطرة " لھذا اتسعت الھوة بیني وبین خشبة المسرح ، ولم أجد ....في الفكرة 

 " ........" .المطبعة : "الأعمال إلى الناس غیر 

... أولا یمكن لھذه الأعمال أن تظھر كذلك على المسرح الحقیقي ؟  :لقد تساءل البعض      

ثم  أھل الكھف ، شھرزاد  ": روایات مثل  أما أنا فأعترف بأني لم أفكر في ذلك عند كتابة

 .... " بجمالیون 

بل جعلتھا عن عمد في  ،" مسرحیات " ولقد نشرتھا جمیعا ولم أرض حتى أن أسمیھا     

المنشورة في مجلدین ، حتى تظل بعیدة الأخرى " المسرحیات " كتب مستقلة عن مجموعة 

 ) . 1.... (فكرة التمثیل  عن

إنما كتبت لتحتفظ بین الكتب ولكي تقرأ لتجسد على خشبة المسرح ، فھو یعلم أن الناس        

لا یقبلون علیھا مسرحیات تطلب العقل المفكر یفھم معنى الرمز ، حیث صحح في حدیثھ مع 

بأنھ ینفي "  توفیق الحكیم" ھذا الأخیر الذي علق على الحوار الذي أجراه مع " ألفریدفوج " 

اعتبر لقد .... إن اتجاه كلامھ یشیر إلى ذلك .... ذھني كتب للقراءة لا للتمثیل أن مسرحھ ال

 .... الفكري  قراءة بینما ، اعتبر المسرح ھو المسرح الحقیقي الخلیق بال"  شكسبیر" مسرح 

وأي غرابة في أن ینطوي حدیثھ على ھذا المعنى رغم تجنبھ .... مسرح القضایا الذھنیة 

أي غرابة في أن یكون ھذا ھو رأیھ أو رأي  الصدد ،عن مسرحھ في ھذا حدیث المباشرة لل

الذي لا یتصف  بإنتاج مسرح العبث تنؤإذا كانت منصة المسرح لا .... كثیر من غیره 

فحسب بأنھ مسرح عقلي وذھني بحث بل تنبني أفكار العقلیة والذھنیة الصرفة أیضا على 

ألا تنؤ المنصة " المعقول " فأولى بالمسرح الذھني .... المنطق المعكوس والتأمل اللامعقول 

 ) .2( بحملھ 

إذا تخلى عن فكرة المسرحیات الذھنیة لا یمكن تمثیلھا على خشیة المسرح  "  فالحكیم"      

 . على خشیة المسرح  بل یرى قادرة أن تبرز ویتضح أكثر بتمثیلھا وأدائھا

                                                            
 .  13المصدر نفسھ ، ص : الحكیم توفیق  -  1
 . 81المرجع السابق ، ص : أحمد صقر  -  2
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بناء مسرحیة وصراع أبطالھ  الزمن لیقیم علیھامد إلى تجریدیة تیع"  فتوفیق الحكیم"       

أن لا یتواءم أبطالھا مع زمنھم المعاش وحیاتھم ، الجدیدة المستمرة "  الحكیم" وقد شاء 

أراد ذلك لأنھ قصر أبطال مسرحیتھ على " الحكیم " أیضا من خلال الماضي ، لماذا ؟ ، لأن 

 ) .1(حسب ھوى الفكرة التجریدیة ، وتظل المسرحیة تدور في إطار التوھمات الفكرة 

" أودیب ملكا ، بجمالیون ، أھل الكھف " أمثال "  توفیق الحكیم" والمسرح الذھني عند      

یرات السیاسیة والفكریة قد اتسع مفھوم مع نتیجة للمتغ وصفة القول في ھذا أن الصراع 

والاجتماعیة والاقتصادیة ، وھذه المتغیرات كان لھا أصداؤھا في الحیاة عامة ، والحیاة 

المصریة بصفة خاصة ، ولذا أصبحت الأنماط الجدیدة من الأعمال المسرحیة لا تتضمن 

وفقط ، بل یضاف إلى ذلك ، صراعات خارجیة تجري صرعا محددا ومركزا بین الطرفین 

ریة لي الذي یجري بین حنایا النفس البشین الشخصیات المتعددة ، إلى جانب الصراع الداخب

صراع ( على تسمیتھ ب  اصطلحوأخیرا الصراع الذي یتناول المطلق مع المعاني أو مما 

  ) .2 () الأفكار 

   

            

                                                            
 .  29المرجع السابق ، ص : رجاء عید  -  1
 .   228 - 227المرجع السابق ، ص : السید الحدیدي محمد عبد اللطیف  -  2
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 :مسرحیة بجمالیون عند كل من برناردشو وتوفیق الحكیم  مقارنة بین:  الثالثالفصل 

 .ـ نبذة عن حیاة جورج برناردشو 

 .ـ اعترافات توفیق الحكیم وتأثره بمسرحیة بجمالیون 

 .بجمالیون لبرناردشو ومسرحیة بجمالیون لتوفیق الحكیم ـ أوجھ التشابھ بین مسرحیة 

 .ـ أوجھ الاختلاف بین المسرحیتین لبرناردشو وتوفیق الحكیم 
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 " : جورج برناردشو " نبذة عن حیاة ـ  

) یولیو ( والعشرین من شھر تموز في السادس  أیرلنداولد جورج برناردشو في       

" لجورج مارشو ولوسیندا إلیزابیت " م ، بمدینة دبلن ، وكان الابن الثالث 1856سنة 

ابنھ رجل من أھل الریف ، وقد بدأ الطفل حیاتھ ینتمي إلى أسرة من النبلاء أما أمھ فھي 

اللاتینیة بعض الدروس من مربیة خاصة في بیت والدیھ ، كما تلقي بعض دروس اللغة 

م ، فذھب إلى مدرسة ویسلیان في دبلن 1867حتى جاء عام ) برناردشو ( من ابن عمھ 

اتھ ـطاف في حیـایة المـرى ، حتى نھـدرسة أخـب إلى مـ، لكنھ لم یتعلم شیئا فذھ

م ، ومن 1867التي تركھا سنة ) المدرسة الانجلیزیة للعلوم والتجارة ( ي ـدرسیة فـالم

جورج " الغناء ، وأصبح  كانت أمھ قد بدأت تدریب صوتھا الجمیل علىخلال تلك الأیام 

خاصة "  برناردشو" الخصوصي للأم شخصا ھاما في حیاة معلم الموسیقى " فاندلیرلي

م ، فوجد الصبي نفسھ 1868معلم الموسیقى في عام " لي " بعد أن انتقل الأم إلى المنزل 

محاطا خلال أربع سنوات برجال من أصحاب الموسیقى یعزفون الأوبرات الایطالیة 

أثر ذلك في الفتى الذي أصبح فیما بعد یعزفھا وقد "  برناردشو" والألمانیة ، حتى أصبح 

تكوین الفتى أیضا مما كان  ناقدا موسیقیا في لندن ، كما أثر سماع الأوبرات ودراستھا في

 ) . 1(  لھ تأثر عمیق في مسرحیاتھ

م ، حیث ترك المدرسة فانشغل 1871حیاتھ العلمیة في علم "  برناردشو" لقد بدأ       

ونصف حتى اعتزم في عمل كتابي صغیر في مخزن ، وظل یعمل ھناك أربع سنوات 

"  برناردشو" الھجرة إلى لندن ، وأخذ معھ شھادة من المكتب الذي كان یعمل فیھ ، كان 

یرى في لندن المركز الأدبي للغة الانجلیزیة ، وقد أراد لنفسھ أن یصبح ملكا من ملوك 

قلم الملك الأدیب أن  استطاع) م 1885 –م 1876( الأدب وخلال تسع سنوات بین عامي 

جنیھات وخمسة عشر شلنا ثمنا لمقال ، وخمسة شلنات أجرا على قصیدة ، وخلال یربح 

م ن كما كان یعتمد في 1885معونة والده ، حتى وفاتھ في عام على تلك الفترة كان یعیش 

 حیاتھ على أمھ التي عاش معھا في فیكتور جروف في جنوب غربي لندن ، وقد اشتغل                       
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للتلیفونات بمدینة  إدیسونم ، في شركة 1879لمدة شھور قلیلة خلال العام "  برناردشو" 

في الوصول إلى ناشر ینشرھا ، ثم وفشل ) قبل الأوان ( كتب روایة لندن ، وفي تلك الفترة 

، وما نشر ) اشتراكي بلا اشتراكیة ( كتب ثلاث روایات أخرى لم تنشر أیضا ، وكان كتابھ 

نشرت لھ دوریة أیضا م ، ثم 1884وكان ذلك عام ) الیوم ( اسمھا  مسلسلا في مجلة دوریة

التي تصدرھا ) ركنتا ( م ، ونشرت مجلة 1885وفي عام ) وظیفة كاشل بیرون ( وكتاب 

 ) . 1(كتابین من كتبھ " أني بیزانت " السیدة 

من ناحیة لندن غیر مثمرة لھ في " برناردشو " لقد كانت السنوات الأولى التي قضاھا       

ھ الأدبي الجاف ، ولكنھا كانت التربیة الخصبة التي نمت فیھا موھبتھ ككاتب مسرحي انتاج

بعد ثلاثة قرون من وفاة "  شكسبیر" عالمي ، حتى قال بعض النقاد ، أنھ أخذ مكانة 

 ) .2(م 1616الأستاذ الأول للدراما ، في عام 

           ھرهـلال مظـدیس من خـاتھ إلى قـبالجذري الذي حول حی"  برناردشو" قد أصیب      

 : ومن مؤلفاتھ نحصرھا فیما یلي ) تطویل اللحیة وبإضافة إلى شاربیھ ( 

 -م 1885( ، عقدة غیر معقولة ) م 1930( المراھقة : الروایات القصصیة ـ  1      

 –م 1887( وصناعة كاشیل بیرون ) م 1888 –م 1887( الحب بین الفنانین ) م1887

 ) . م 1887( اجتماعي لا یجتمع ) م 1886

مناول الأیامي ، زیر النساء ، صناعة : ( م 1949م إلى 1892من : المسرحیات ـ  2    

مسزوارین ، السلاح والإنسان ، كاندیدا ، رجل القدر ، قلما تدرس ، تلمیذ الشیاطین قیصر 

مان ، ماجوربرارا حیرة الطب  وكلیوبترا ، اتراداد الكابتن ، براسبوند ، الإنسان والسوبر

: الأولى یتزوج مطلع بلا نكوبوسنیث ، سوء التوفیق ، سیدة الأغاني السمراء روایة فاني 

اندروكیز والأسد ، مغلب ، عربة التفاح ، أصدق من أن یجود على الصخور ، بجمالیون 

 سان جوان ، الملیونیرة، جنیفة  ودة إلى متوشالحـاترین الكبرى ، عـبیت قلب الكسیر ، ك

 ) . في أیام الملك شارك الصالح الذھبیة ، سمبلین منقحة 

                                                            
 .  510المرجع السابق ، ص : المناصرة عز الدین  -  1
 .  المرجع نفسھ والصفحة نفسھا -  2
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لباب الأبسنیة ، الفاجنري الكامل ، صحة الفن ، مغامرات ( : فصول ومقالات ـ  1   

 ) . الزنجیة في البحث عن الله 

دلیل ) م 1928( دلیل المرأة الذكیة في الاشتراكیة و رأس مالیة ( : كتب سیاسیة ـ  2    

 ) . م 1944( السیاسة للجمیع 

 ) . 1(عاما  90م ، توفي عن عمر ناھز 1925حصل على جائزة نوبل للآداب سنة 
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 : أسطورة بجمالیون ـ      

ملكا على قبرص ، ونحاتا بارعا ، قضى معظم حیاتھ عازبا إلى )  بجمالیون( كان     

أن صنع تمثالا عاجیا لأمرأة جمیلة ، فأسقط حبھ للمرأة على ھذا التمثال ، لذلك دعا 

أن تحییھ ، فاستجابت لدعائھ  ) آلھة الجمال والخصب عند الیونان ( الآلھة أفرودیت 

مؤسس مدینة قبرصیة دعیت ) بافوس ( التي تزوجھا وولت لھ ) غالاتیا ( فكانت 

 . باسمھ

ما أبدعھ كما یحس بأنھ فنھ تقدم ھذه الأسطورة أعماق كل فنان ، إنھ یحس بروعة     

ھو ذاتھ لذا یرغب في التوحید معھ ، نظرا لفرادتھ وروعتھ ، لذلك یستحق أن ینبض 

 ) . 1(بالحیاة وینال الاعجاب والخلود 

"  أوفـید الرومـاني" فـي الأدب ھـو " بجمـالیـون " إن أول من تحدث عن أسطورة     

شعراء وكتاب من مختلف في قصصھ في المسخ ، ثم تناولھا  )م  107 –م .ق  42( 

نفخ : في قصیدتھ " جون مارستون" الآداب ، وخاصة من الانكیز كالشاعر الانجلیزیة 

 ھا ـونـي عنـالت"  لبیرـنك جـوبـم شـولی" اة ـلھـم يـم فـون ثـمالیـورة بجـالروح في ص

 ) .2(" بجمالیون  "

     وقد كانت ھذه الأسطورة موضوعا أثیرا في عصر النھضة ، ثم في عصر الحدیث  

        سرحیةـالیون ومـجمـالتي تحملت عنوان الأسطورة نفسھا ب ) مسرحیة برناردشو( 

، التي بصدد ) التي حملت أیضا الاسم ذاتھ للأسطورة أیضا "  الحكیم توفیق "

      . دراستھما عند ھذین الكاتبین الذي سبق ذكرھما 

      

      

                                                            
 . 245الأدب المقارن ، ص : ھلال محمد غنیمي  -  1
تاب العرب  ـحاد الكـورات اتـمنش -دراسة  -قارن ـیة في الأدب المـبیقـات تطـقاربـم: دة ـود ماجـحم -  2

 . 11 - 10م ، ص 2000، سنة ) د ، ط ( 
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 : اعترافات توفیق الحكیم وتأثره ـ        

من كشف لھ عن روعة في مقدمة المسرحیة بأن أول "  توفیق الحكیم" یعترف        

أول من ولعل : " لیس عملا مسرحیا ، وانما عملا تشكیلیا في قولھ  أسطورة بجمالیون

جان راوكس " بریشة ) جالاتیا ( و ) بجمالیون ( كشف لي عن جمالھا تلك اللوحة الزیتیة 

ما أن وقع بصري علیھا منذ نحو سبعة عشر عاما " .... اللوفر " المعروضة في متحف " 

یوم  " برناردشو" حتى ذكرني بھا : " .... ، ونھایة قولھ ) 1(.... " ، حتى حركت نفسي 

 ) . 2(.... " عرضت مسرحیتھ بجمالیون في شریط من أشرطة السینما منذ عامین 

وھكذا أیقظت في نفسھ الرغبة القدیمة ، فعزم على كتابة المسرحیة ، وھو یعلم أن ھذه 

سرحیة بجمالیون منتزعة من الأسطورة قد استخدمت في كل فروع الفن تقریبا ، وأن م

 . أساطیر یونانیة 

وإنما بالفلم " برناردشو " لم یعترف بتأثیر بمسرحیة "  توفیق الحكیم" یلاحظ أن        

الذي اقتبس منھا والأسطورة الیونانیة ، مع أنھ من المرجح عودتھ للمسرحیة الجنس الأدبي 

، كما یلاحظ أن في مقدمة مسرحیة  إبداعھالذي نسج على منوالھ والذي یشكل مجال 

على  ارتباك المصطلح المسرحي لدرج یطلق لم یفصح عن لتوفیق الحكیمبجمالیون 

عنـدئذ تیقظت في نفسي الرغبة القدیمة ، فعزمت على كتابة : "المسرحیة مصطلح الروایـة 

  ) .3..... " (ھذه الروایة 

ال في بدایاتھ لم ترسخ لأسسھ في أذھان ومثل ھذا الارتباك قد یعني أن ھذا الفن ماز    

المؤلفین قبل المتلقین ، وأن التأثیر بالآخر أمر مفروغ منھ سواء اعتراف المؤلف أم لم 

كما یعلن تأثره یعلن تأثره بالأسطورة الیونانیة "  توفیق الحكیم" یعترف ، لكن الملاحظ أن 

ربما لحظ : " .... المسرحیة  بالتراث الاسلامي دون أي حرج وھذا ما تبین في قولھ في

 المستلھمة " شھرزاد " ، و) القرآن ( المقتبسة عن " أھل الكھف " بعض النقاد القراء أن 

                                                            
 . 16بجمالیون ، ص : الحكیم توفیق  -  1
 .  17المصدر نفسھ ، ص  -  2
 .المصدر نفسھ والصفحة نفسھا  -  3



 الحكیمتوفیق برناردشو و كل من مسرحیة بجمالیون عند بینمقارنة           : الثالثالفصل 
 

 

59 

لیست كلھا غیر ) أساطیر الیونانیة ( المنتزعة من " بجمالیون " و) ألف لیلة ولیلة ( من 

 ) . 1(..... " ملامح مختلفة في وجھ واحد 

     فقد رأى ،ووجھھ  الإبداعیةوإن كان یلمح إلى ھذا التأثر لن یفلح في إلغاء أصالتھ          

لوحة فنیة من متحف اللوفر ، والثانیة : الأسطورة ممثلة في عملین فنیین الأول "  الحكیم" 

إلى الموضوع القدیم دارسا لھ  عن بجمالیون"  برناردشو" العرض السینمائي لمسرحیة : 

وتفاعل معھا وھذا "  برناردشو" ومتعمقا في روح الأسطورة ، كما أنھ لاشك قرأ مسرحیة 

 ) .2(ما نسمیھ بالتمثل والتأثر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .  17المصدر السابق ، ص : الحكیم توفیق  -  1
المسرح ، أصولھ واتجاھاتھ المعاصرة مع دراسات تحلیلیة مقارنة ، دار : العشماوي محمد زكي  -  2

 .  305، ص ) د ، ت ( ، ) د ، ط ( النھضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، 
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 : أوجھ التشابھ بین مسرحیة بجمالیون لبرناردشو ومسرحیة بجمالیون لتوفیق الحكیم ـ 

لم " أسطورة بجمالیون " وكذلك في الاسم  ،في البدایة ھما یتناولان أسطورة واحدة ـ    

 ) . 1(یغیروا في الاسم أسطورة یونانیة بجمالیون 

ن ـم: (بجمالیون "  توفیق الحكیم" ول من تمثال إلى امرأة في مسرحیة ـفكرة التحـ      

وفي  ،)2(.... " انفخي حرارة الحیاة في تمثال جالاتیا : ھبة واحدة  امنحنیني) .... بعید 

أن یصنع من ھذه الفتاة : " حول امرأة فقیرة إلى امرأة ارستقراطیة "  برناردشو" مسرحیة 

وقد أعطى نفسھ لإنجاز  حتى یستطیع تھیئتھا لھذا الوضع الجدید في الحیاة ،.... البائسة 

 ) . 3(" ھذه التجربة مدة ستة أشھر 

) رجل و امرأة ( البطل والبطلة "  توفیق الحكیم" و "  برناردشو" جعل كل من ـ     

 . وشخصیات ثانویة 

ن ـو الفـي واحد ھـنس أدبـبا في جـكت"  برناردشو وتوفیق الحكیم "كلا الكاتبین ـ     

 . المسرحي  وكلاھما مثلت مسرحیة في المسرح 

وتأتي الآنسة دولتل في مظھرھا " البطلة أنیقة ومختلفة عن السابق "  برناردشو" جعل ـ    

        رحیةـتھ في مسـذا ما رأیـذلك ھـ، وك) 4(.... " میع ـار الجـت أنظـروعة وجمال ، یلتف

ثیرا ـمل كـ، وأكرأة ـن امـرا مـثیـمل كـن أجـریـت اـل مـب: ون ـولـأب" :  كیمـالح قـوفیـت" 

 ) . 5(.... " من امرأة 

الفن یكمل في " (  توفیق الحكیم" كلا المسرحیتین تتحدثان عن الفن عند البطل في ـ    

ھي . ... ھھ.... جالاتیا : .... فینوس : " صنع التمثال من عاجي وھذا ما ظھر في مسرحیتھ 

                                                            
 .  02المرجع السابق ، ص : عثمان أحمد  -  1
 .  40المصدر السابق ، ص : الحكیم توفیق  -  2
 .  513المرجع السابق ، ص : اصرة عز الدین المن -  3
 .المرجع نفسھ والصفحة نفسھا  -  4
 .  35المصدر السابق ، ص : الحكیم توفیق  -  5
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الفن الذي "  برناردشو" ، وكذلك في مسرحیة ) 1(.... " بعد لیست أكثر من تمثال عاجي 

 . استخدمھ البطل على البطلة لتحویلھا من الفقر إلى الغنى 

 : أوجھ الاختلاف بین المسرحیتین لبرناردشو وتوفیق الحكیم ـ     

 :  توفیق الحكیم ـ    

 لتوفیق" المتأثر الأكبر والذي تركت الأسطورة بصماتھا في مسرحیة یجمالیون ـ        

    سیسكنر" ، سواء ملامح الأسطورة الأصلیة أم ملامح الشخصیات الجدیدة " الحكیم 

 . فھي رموز أسطوریة تخدم فكرة الفن والحیاة والصراع بینھما "  ایسمینو

كما "  برناردشو" قد استفاد من البناء المسرحي لدى "  توفیق الحكیم" لا شك أن ـ        

یبدأ الفن دائما من النقل ، وینتھي إلى : " نفسھ "  الحكیم" تكلمت سابقا ، لكن كما یقول 

 ) .2(" الأصالة ، ویبدأ من المحاكاة وینتھي إلى الابتكار 

حدث أسطوري و الشخصیات شخصیات أسطوریة  "  توفیق الحكیم "فالحدث عند ـ        

والجو العام للأحداث ھو الآخر جو أسطوري فقد أعرق مسرحیتھ بجو عام مغرقا في 

الأسطوریة فتقع الأحداث في دار بجمالیون في بھو یطل على غابة ذات أشجار وأزھار 

مسرحیة ذات ویغنین ویتحدثن إلى بعض شخصیات الغریبة ، وفیھا تسع حوریات الغابة ، 

 موسیقى وأصوات() [وصف المكان ( الطابع الإنساني ، وھذا ما نجده في بدایة المسرحیة 

من راقصات تسع " جوقة " غناء یحملھا النسیم من بعید ، ترقص على أنغامھا في الغابة 

النافذة ویقتربن منھا رویدا رویدا  التسع ، ھن یمرمقن" عرائس الخیال " جمیلات ؛ كأنھن 

 .... نرسیس : .... الجوقة .... ) . 

 ) . 3.... ] (اذھبن قبل أن یأتي فیبصركن ھا ھنا.... اذھبن :.... نرسیس 

                                                            
  . 37ص : المصدر نفسھ :  توفیق الحكیم -  1
 .  17المرجع السابق ، ص : حمود ماجدة  -  2
 .  22 – 21المصدر السابق ، ص :  توفیق الحكیم -  3
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الساحر تبرزه خیوط القمر المنعكس وتخیلھ إلى موسیقى  اأما الغابة فجمالھـ         

وتأتي  -كما فلنا سابقا  -تسع الخیال النھن عرائس وأصوات غناء من جوقھ راقصات كأ

عربة الآلھة تحمل فینوس آلھة الحب وأبولون إلھ الفن ، وتھبط بھما من علیاء السماء 

وتدخل دار الفنان في خفة الھواء ، ورقة النسیم من النافذة لنمنح تمثال الحیاة مرة كما ورد 

) رافعة یدیھا إلیھ ھاتفة  لتمثالتتقدم نحو ا: ( فینوس : " في المسرحیة في الفصل الأول 

، ولتعید الروح التي وھبتھا ) 1(.... " اجعلي في جسدھا الحرارة وفي عینیھا النور .... 

: " إلیھا مرة أخرى فتعود التمثال العجیب كما كانت ، وھذا ماورد في الفصل الثالث 

ھا ـركیـوات.... یاة ـھا الحـالاتیا أیتـارتفعي عن ج) تمدیدھا نحو جالاتیا المطرقة : ( فینوس 

 .  )2(.... " ن عاج ـالا مـتمث

ھكذا عاشت شخصیات المسرحیة جوا أسطوریا فبعدت عن الشخصیة الإنسانیة ـ       

 . الواقعیة ونجحت بالتالي في أن تكون رموزا ذھنیة خالصة 

على ھذا النحو أنماط تجسم مفاھیم ذھبیة خالصة أرادھا "  بجمالیون" شخصیات ـ         

الكاتب عندھا جعلھا شخصیات خیالیة تتجاوز حول الأفكار ، وھنا الأفكار ھي التي تكشف 

عن الصراع الذي یعیشھ الفنان بین الكمال وبین الواقع ، من صراع بین الفنان ربین فنھ 

 ) . 3() الإلھیة ( فنان وبین القوى العلویة وصراع بین الكمال وبین نفسھ ، وصراع بین ال

غیاب الإشارات الزمنیة الدقیقة ، وكأن المسرحیة دامت یوما واحدا ، أي أربعة ـ         

توفیق " ، وھذا ما رأیناه في مسرحیة   وعشرین ساعة كما ھو محدد في المسرح الیوناني 

إذ یشرط المسرح الیوناني أن تكون المدة الزمنیة لأحداث القصة متآلفة مع المدة "  الحكیم

كبیرا في أحداث المشاھد الزمنیة للمشاھدة ، وذلك أن المشاھد لا یتصور امتدادا زمنیا 

الممثلة ، وھو باق في مكانھ لا یتحرك  ویفسر لنا ذلك ارتباط الفن لدى الیونانیین بالمحاكاة 

 . التمثیلي لابد أن یوازي الواقع الفعلي  ، فالمشھد
                                                            

 .  41المصدر السابق ، ص : الحكیم توفیق  -  1
 .  127المصدر السابق ، ص  -  2
تطور البناء في أدب المسرح العربـي المعـاصر ، دار المعارف الجـامعیة ، مصر  : الورقي سعید  -  3

 .  114م ، ص 2002، سنة  1ط 
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ن ذلك ـیـسرحیة ومبـي مقدمة المـاء فـا جـمالیون كمـنزل بجـي مـداث فـدور الأحـتـ        

وباستثناء  )1(" تجري القصة كلھا في منظر واحد ، ھو بھو في دار بجمالیون : " في قولھ 

: .... ، ایسمین في المسرحیة وھذا ما ظھر المكان الذي ھربت إلیھ جالاتیا مع نرسیس ، 

 ) . 2( .... "إنھما في مكان غیر ناء ، أتعرف ذلك الغدیر في غایة السرو ؟ 

ذلك بكونھ كتب المسرحیات الذھنیة من أجل أن تقرأ لا "  توفیق الحكیم" وقد فسر ـ         

حتى تظل "  إنني كتبت ھذه المسرحیات جمالیونأن تمثل ، وقد قال ھذا في مسرحیتھ ب

 ) . 3(.... " بعیدة عن فكرة التمثیل 

ھي ذات طابع فلسفي "  لتوفیق الحكیم" یرى أغلب الباحثین أن مسرحیة بجمالیون ـ       

 ومبنیة على ركیزة الجمال والفن والحیاة ، وھذه الفكرة تمسك بھا الكثیر من الدارسین لھذه

الذي یقول عن مسرحیة بجمالیون "  لویس عوضو  محمد مندور: " المسرحیة ومن بینھم 

الفنان بین الفن وجمال  ةي حیرـشكلة ھـذه المـتطرح مشكلة فلسفیة وتعالجھا وھ: " أنھا 

 ) . 4(" الحیاة 

والتي رأت أن القضیة "  تسعیت آیت حمودي" كما علقت على ھذا الأمر الدكتورة ـ        

فیقول " :  محمد مندور" التي تعالجھا المسرحیة ھي حیرة الفنان یختار الفن أم الحیاة ؟ أما 

یتناول أسطورة بجمالیون "  توفیق الحكیم" وھا نحن نرى الأستاذ : " في ھذا الصدد 

مشكلة التي لا الیونانیة الأصل لیتخذ منھا وسیلة العلاج مشكلة نحس أنھا تعني الكاتب ، 

تضیھ ـي أبدا تلاحقھ وتقـجاح ، وھـى العزوف عنھا مھما أصاب من نـإلبیلا ـان سـیجد الفن

 ) . 5(" حقوقھا 

                                                            
 .  19المصدر السابق ، ص : الحكیم توفیق  -  1
 .  64المصدر السابق ، ص : الحكیم توفیق  -  2
 .  12المصدر نفسھ ، ص  -  3
م ، ص 1995، سنة ) د ، ط ( دراسات غربیة وعربیة ، دار المعارف ، مصر ، : لویس عوض  -  4

184  . 
 .  535المرجع السابق ، ص : المناصرة عز الدین  -  5
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الفنان : إذن ففي الفصل الأول من المسرحیة ، یمكننا أن نلاحظ التناقص العجیب بین       

ولا ننسى عرائس الخیال "  إیسمین" و " نرسیس "بجمالیون ، والجمیل معشوق النساء

العاجي فتتحول إلى امرأة " جالاتیا " الروح في جسد " فینوس " تنفخ ) . الجوقة ( التسع 

أن یربط بالتمثال الذي تحول إلى حقیقة عن طریق " بجمالیون " تنبض بالحیاة ، فقد تمنى 

یاة الرتیبة وراحت من الح" جالاتیا " سئمت  الزواج  لكن دوام الحال لیس من المحال ، فقد

لم یفھم الأمر على " بجمالیون " معشوق النساء في الحقول ، لكن " نرسیس " تلھو مع 

یبقى دائما في " بجمالیون " حقیقتھ وظن أنھ غدر منھا ، فتصلح الآلھة ھذا الأمر لكن 

ت تلاش" لجالاتیا "وجمال الحیاة ، لكن تلك الصورة المثالیة صراع داخلي بین خلود الفن 

أن تمثالھ فارق " بجمالیون " بعد أن رآھا تحمل المكنسة وتنفض الغبار من بیتھا ھنا تأكد 

عالم الجمال والمثل وأصبح معرضا لقوانین الحیاة ، في حین أدرك روعة الفن وجمالھ 

یدعوا الآلھة أن ترد فنھ الخالد " بجمالیون " ھنا رجع .... ورآه الشيء الخالد الذي لا یفنى 

، دعیني أقل لھم  ني أقل لھم ما أریدیدع: " ل بھ الأمر إلى تحدي الآلھة حیث قال ، ووص

م ـانوه ھـمال فأھـنعت أنا الجـد صـ، لق....ما أرید ، دعیني أصارح ھؤلاء الآلھة بالحقیقة 

 ) .1(...." خوه فیھ ـذي نفـمق الـھذا الحـب

فتستجیب الآلھة لھذا التحدي وتنشل روح التمثال فیعود إلى جموده كأول مرة ، وفي ھذا     

من جدید إلى " جالاتیا " جمال الحیاة وروعتھا ویتمنى لو تعود " بجمالیون " الأثناء یفقد 

من الأسى " بجمالیون " غضبت الآلھة ورفضت دعاءه ن فیموت .... حیاتھ ، لكن ھیھات 

 ) . 2(یم تمثالھ في حالة غضب والحزن بعد تحط

في ھذه فھذه المسرحیة تجسد حب الإنسان للفن والحیاة معا ، كما یتجلى واضحا     

المسرحیة حب الفنان لفنھ وإبداعھ ، فھو یرى نفسھ في ھذه الفن ، أحداث الأسطوریة 

"   جالاتیا " حتى اسمي "  لتوفیق الحكیمبجمالیون  " الیونانیة تتجلى واضحة في مسرحیة 

      . بین الأسطورة والمسرحة  لم یتغیر في كلیھما ، یعني أن ھناك تشابھ كبیر"بجمالیون " و

                                                            
 .  68المصدر السابق ، ص : الحكیم توفیق  -  1
 .   539المرجع السابق ، ص :الدین المناصرة عز  -  2
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فإنھا لم تحمل "  توفیق الحكیم" للتلقي والتأثیر عند وإذا كانت أسطورة بجمالیون مصدر    

اج  وقرر المضمون نفسھ ، فالأسطورة بالمفھوم الإغریقي أن بجمالیون حرم نفسھ من الزو

، مما جعل الآلھة تعوضھ بامرأة أخرى تتحول من تمثال إلى أن یعیش أعزب مدى الحیاة 

ینظر إلى موھبة الشاعر " واقع ، أي أن الأسطورة قائمة على فكرة التعویض ، فقد كان 

لكنھا أعطتھ " دیمودوكوس " أخذ البصر من عیني : على أنھا تعویض ، فآلھة الفنون 

 ) . 1(" للطیفة موھبة الغناء ا

معارضة الفن للحیاة إیثار الففن على : " یعطیھا بعدا آخر وھو" لحكیم ا" نجد بینما       

الزوجة ، وبھذه الطریقة فإنھ "  جالاتیا" التمثال أعظم من " جالاتیا " ،  )2(" الواقع 

انطلاقا من تلقي مضمون الأسطورة الإغریقیة استطاع الكاتب أن یبدع أفكار جدیدة 

ومضمونا جدیدا مغایرا للمضمون الأول ، إن تلقي الأسطورة أسھم في إبداع موضوع أدبي 

تجدید في وھي أن الفن أجمل من الواقع وھنا یؤدي التلقي وظیفة الجدید ، وفكرة جدیدة 

 ) .3(الإبداع 

یدور في جو رمزي یكتنفھ الغموض والحیرة " بجمالیون " جعل "  توفیق الحكیم"    

بین الفن " بجمالیون " وتطفى على الحوار مناقشة فكریة باردة بل مملة أحیانا بسبب تردد 

 .والحیاة 

وما یعتلج فیھا من صراع یتجلى في علاقتھ "  الحكیم" أعماق " بجمالیون " تجسد      

ھل الارتباط بھا یشكل خطرا على الفنان ونقیضا للفن ؟ ، إذ یحس المتلقي بأن بالمرأة 

المال ، القـوة  (المؤلف یرى المرأة كائنا تافھا ، ھمھا في الحیاة محدود بمـا ھو مـادي 

" نان ـقاء للفـدر شـھا مصـعلیانة ، وجـك والخـالش إطارعھا في ـذلك وضـل) الجمال 

 ) . 4("بجمالیون 

                                                            
،  2محي الدین صبحي ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، ط : نظریة الأدب ، تر : رینھ ویلك  -  1

 . 82م ، ص 1981سنة 
 .   204المرجع السابق ، ص : العشماوي محمد زكي  -  2
 .  203المرجع نفسھ ، ص  -  3
 .   18، ص المرجع السابق : حمود ماجدة  -  4
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بسقط في ھذه المسرحیة صراعھ الداخلي بین "  توفیق الحكیم" لذلك یمكننا القول لأن     

الرغبة ببقاء الفن بمعزل عن الحیاة ، وبین ربطھ بالحیاة ، إنھ صراع یشمل الكثیر من 

یرغبون في تقدیم فن خالد وجمیل ، یحمل ھم الإنسان ولا یكون نقیضا لما المبدعین الذین 

الفترة التي ( ھو أبدي یھب الفن خلوده ، ولعل ھذا الصراع كان على أشده منذ الأربعینات 

یعقد مقارنة بین الفنان والآلھة بشرا "  توفیق الحكیم" ذلك نجد ) ظھرت فیھا المسرحیة 

" الفن للفن " وخة والموت ، فیبدوا وكأنھ متحمس إلى قضیة ناقصا یصیبھ المرض والشیخ

لا یرغب في ربط الفن بالحیاة ، لكن ھذه المعالجة الرومانسیة المثالیة لھذه القضیة لا تصل 

في " بجمالیون "، لذلك وجدنا " توفیق الحكیم" بنا إلى الشاطئ الأمان إذ نلمح ترددا لدى 

ثانیة لتھب تمثالھ الحیاة ، وحین لم تستجب یحطم ھذا  خاتمة المسرحیة یدعوا الآلھة مرة

 ) . 1(التمثال ، لبین استحالة الفن بمعزل عن الحیاة 

أن الصراع بین الفن والحیاة من القضایا التي "[  محمد یوسف نجم" وقد لاحظ الدكتور     

في العدید من مسرحیاتھ وقصصھ  " توفیق الحكیم"  عالجھا، إذ ) 2("]  الحكیم" أرقت 

الرباط " و" راد یوم السعادة " و " عھد الشیطان " و " راقصة المعبد " ومقالاتھ في 

  " .إیزیس "و" المقدس 
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 : ب ـ برناردشو 

 لیس ھو ھذا المثال الذي ینحت تمثالا من" برناردشو" عند " بجمالیون "  مسرحیة     

   اة في ھذا التمثال ـالرخام ، ولیس ھو الرجل الذي یتوسل إلى الآلھة في أن نبعث الحی

   وج بھا الإنسانة ویتز" جالاتیا " حتى إذا ما استجابت الآلھة إلى دعائھ یتحول التمثال إلى 

عنده شخصیة مأخوذة من واقع المجتمع في القرن " بجمالیون " ، وإنما " بجمالیون " 

ثري من طبقة " ھنري ھجنز " أساتذة من أساتذة علم الصوتیات اسمھ  العشرین

تتحدث لھجة " ألیزا " في الطریق العام مع فتاة من طبقة فقیرة اسمھا أرستقراطیة یتقابل 

أحیاء لندن الشعبیة ولما كان ھذا الأستاذ في علم الصوتیات مغرما باللھجات  من لھجات 

 ) . 1(بتسجیلھ لكل نوع منھا  متبعا لصنوفھا وأشكالھا  مشغولا

قد یكون وسیلة لرفع فقد اھتم بلھجة ھذه الفتاة ، وشعرت ھي الأخرى بأن ھذا الأستاذ     

إرادتھا القویة إلى الاتصال مستوى لغتھا إلى لغة الطبقة الأرستقراطیة ، وتدفعھا بساطتھا 

بھذا الأستاذ ، رغم كبریائھ واحتقاره لشأنھا وسخر منھا أول الأمر ، ولكنھ اضطر أن 

یجاریھا من باب التھكم والاستخفاف ، ویستمر العمل بین ھذا الأستاذ الكبیر وھذه الفتاة 

 . المنحدرة من حثالة لندن لمدة ستة أشھر 

الصراع بین الشخصیتین ، وحتى یتم خلق ھذه الفتاة من  وتجري أحداث القصة ویستمر   

جدید ویتغلب عنادھا وإرادتھا على مصاف الأستاذ وكبریائھ ، تصبح الفتاة منافسة للوسط 

الأرستقراطي ، وللطبقة الممتازة لغة وأدبا وثقافة ، بعدما أحطھا لتجارب عدة ، وھكذا 

 ) .2(ھ آخر الأمر خاضعا لھا رغم أنفیجدد البطل نفسھ 

العنیدة بسبب الجھل والفقر ، قد أصبحت في النھایة " ألیزا " وھكذا نرى شخصیة      

وھو یشعر بمزیج من الفرح " ھجنز " الأمر  شخصیة رائعة عارمة القوة متألقة فلا یسع 

 ) .3(والاستنكار الناشئ من صلفھ وكبریائھ إلا أن یخضع لھا 
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، وھو الذي اعتمد ھذا النمو في الشخصیة ھو المحور الذي یدور حولھ العمل كلھ        

في موسكو ، فقد " ن بجمالیو" في إخراج مسرحیة " زریوف " علیھ المخرج الروسي 

القویة ، بل القاسیة " ھجنز " الصراع بین شخصیتین متباینتین شخصیة  أھمیة أدرك

الفقیرة " ألیزا " نیة الشدیدة أحیانا أخرى ، وشخصیة المستبدة أحیانا والمنطویة على الأنا

سوف " ألیزا " و" ھجنز " وساذجة  وفطن أن أیة محاولة لتخفیف الصراع النفسي بین 

قناع رج أن یـزید مـن إخـبات المـان أول واجـ، ولھذا ك إمتاعایجعل المسرحیة أقل 

لكراھیة والسخط ، وأن لابد أن تتعرض ل" ھجنز " الجمھور المتفرجین بأن شخصیة 

یظھره كما أراد المؤلف في صورة في تعصیبھ لآرائھ ، فلم یكن یطیق معارضة أو مناقشة 

الذي ظل " ھجنز " وھذا التعصب الأعمى لتقالید بالیة ھو مفتاح مأساة  مع أحد في شأنھا

ریائھ ناحیة ، وقد تحط من كب على احتقاره لأیة فتاة جمیلة قد تشغلھ عن تحقیق ھدفھ من

، ویظل على حماقتھ وتعصبھ غافلا عن حقیقة  قتھ الاجتماعیة من ناحیة أخرىوطب

  ) . 1(الشخصیة التي تبناھا حتى نھایة القصة 

وفي الأخیر تفضل الفتاة الزواج من سائق أجرة ، فقد باتت تحتقر تقالید الطبقة      

 ) . 2(الارستقراطیة التي تقوم على الزیف والتفاھة ، وتتزوج رجلا من طبقتھا 

" ھجنز " إذا تلتقي ھذه المسرحیة بالأسطورة في ھاجس تحویل المرأة ، التي یراھا      

، عبر قدراتھ الإبداعیة في العلم ، التي أتاحت لھ استخدام  أشبھ بتمثال ، من حال إلى حال

) التمثال ( علم الأصوات في تحویل المرأة ، كما أتاح الفن في الأسطورة تحویل المرمر 

 ) . 3(إلى امرأة جمیلة 

ومما ساعد على تلمس ھذا اللقاء ، أن الكاتب وضع عنوانا لمسرحیتھ إلى الأسطورة     

 . في فكرة التحویل فقط  التي استفاد منھا
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أما أجواء المسرحیة فقد بدت لنا أجواء واقعیة ، تنطق بھموم الانسان المعلصر وأزماتھ     

أصبح عالم " بجمالیون " وتفاصیلھا ، فالفنان في عصر العلم ، بعیدا عن أجواء الأسطورة 

ألیزا " فیصبح امرأة فقیرة تبیع الزھور "  جالاتیا" أما التمثال " ھنوي مجنز " الصوتیات 

فالإبداع ھنا في تحویل الفتاة الریفیة إلى امرأة أرستقراطیة بتدریبھا على لغة غیر لغتھا "  

من التمثال الذي أبدعھ ) بجمالیون ( وعادات غیر مألوفة لدیھا ، ولو تأملنا تعامل الفنان 

ب من الآلھة تحویلھ إلى كائن بشري لیتزوج لاحظنا شغفھ بھ إلى درجة التوحد معھ ، والطل

إنسانیتھا بجفاء وآلھة ، إلى درجة یلغي ) ألیزا ( یتعامل مع ) ھجنز ( بھا ، في حین لاحظنا 

وأظھرت ذكاء شدیدا من إنجاح التجربة ، لعلھا تفوز تھ ، وأحاسیسھا ، رغم أنھا أحب

یرفض ھذا الزواج على نقیض الأسطورة )  ھجنز( بإعجابھ فیقدم على الزواج بھا ، لكن 

لأنھا مازلت في ذھنھ صنیعة لھ ، لا یمكن أن تصل إلى مستوى طبقتھ ، فھي ابنة الوحل  

مھما أبدت من إمكانیات عظیمة ، وبذلك یدین الكاتب وممارسات الطبقة الارستقراطیة 

 ) . 1(وأفكارھا سواء بتصویرنا قضایا 

قادرا على خلق الشخصیة الإنسانیة في روایاتھ  "  ردشوجورج برنا" وھكذا كان      

الجانب الحي ، وعلى توفیر الصراع بین الشخصیات وتحقیق عنصر وعلى إعطائھا 

الإثارة الذي لا تستغني عنھ أیة سخریتھ ، إلا وسائط براقة للتعبیر عن شوقھ لخدمة البشریة 

ا ، وتخلصھم من قیم وھمیة سیطرت وإنقاذ الناس من تقالید زائفة یعیشون علیھا ویحمونھ

 ) .2(على عقولھم 

"  بجمالیون" حرر الأسطورة من الخوارق والجو الخرافي فجعل "  رناردشوب"      

بائعة الورد ، حاول تعلیمھا لغة الطبقة " ألیزا " أستاذ للغة في الجامعة ، یخوض تجربة مع 

بذلك تمثالھ الفني وحینما أحبھ حب الراقیة في لندن كما تحدثنا سابقا ، لكن ذلك نجح وخلق 

ـد فتاة ولما كاشفھا الحب ونیـتھ في الزواج ، فضـلت علیھ سائق سـیارة الأجـرة ، وبـذلك ق
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أعـطى للموضوع حیویة وجدة ، كما جعل الشخصیات بشرا حقیقین یحبون ویقررون لا 

 ) . 1( مجرد أفكار وقضایا یحركھا قلم المؤلف

وھذا ھو الفرق بین أدیب یرید أن یجعل التمثیل فنا یحافظ على حرارتھ الدرامیة ، وھو      

في الأدب التمثیلي قیمة أدبیة  ، وأدیب یجعل من الحوار التمثیل وشد الجماھیر ما یؤھلھ

 ) .2(تؤھلھ لأن یقرأ على أنھ أدب وفكر 

تفسر عدة تفسیرات ، وتصبح قضیة الفن والحیاة إحدى ھذه "  برناردشو" نجد مسرحیة    

التفسیرات ، وذلك كلھ في إطار عصري سواء في الشخصیات أو البناء الدرامي ، ھناك 

، بینما "  برناردشو" صراع عفوي ونمو طبیعي في الشخصیات والأحداث في مسرحیة 

تقدیم أفكاره ورغم النھایة تجعل من الفن المسرحي ، وسیلة ل"  الحكیم" نجد مسرحیة 

، إلا أنھا نھایة تقلیدیة كالعادة تنتھي بالموت أو الزواج ، وھي "  الحكیم" الطبیعیة عند 

تنتھي نھایة غیر "  برناردشو" دائما نھایات كونیة تنتھي عندھا الأحداث ، أما مسرحیة 

والآخر یرى أنھا احدى البعض یؤیدھا : طبیعیة ، ولذا فقد ثار نقاش طویل حول ھذه النھایة 

 توفیق" واضح في مسرحیة نقائص المسرحیات ، ومع ھذه الاختلافات ، فھناك تأثر 

خصوصا في الشخصیات  "  برناردشو" حیث نرى بعض الرواسب من مسرحیة " الحكیم 

لأنھ ھو الذي تعھده منذ أن كان طفلا  " بجمالیون "كان من صنع ) نرسیس ( فھي تذكر أن  

فایسمین ، تقول ) ] ألیزا( و) برناردشو( و) الحكیم ( و) نرسیس [( شابھ بین لاحظت الت

من نفسك ، فھو الذین وجدك طفلا رضیعا عند " بجمالیون " إني أعلم مكان : لنرسیس 

  جدول من جداول الغابة ، فآواك وأرضعك من لبان الماعز ورتاك ، فشخصیة نرسیس 

) ھجنز ( التي التقطھا " برناردشو " مسرحیة  بائعة الزھور في) ألیزا ( ھي شخصیة 

شخصیة رئیسة في المسرحیة ) نرسیس ( ، وھكذا تصبح شخصیة .... لیربیھا تربیة علمیة 

 ) 3(... صراعا رقیقا] و بجمالیون جالاتیا [ ن مع أنھ من المفروض أن یكون الصراع بین 

                                                            
 .  537المرجع السابق ، ص : المناصرة عز الدین  -  1
د ( ،  3صر ، ط مة ، مسرح توفیق الحكیم ، دار نھضة مصر للطبع والنشر ، القاھر: مندور محمد  - 2

 .  113، ص ) ، ت 
 . 542 - 541المرجع السابق ، ص : المناصرة عز الدین  -  3



 الحكیمتوفیق برناردشو و كل من مسرحیة بجمالیون عند بینمقارنة           : الثالثالفصل 
 

 

71 

" برنادرشو "یؤمن بفكرة الفن للفن كما تحدثنا سابقا ، أما "  توفیق الحكیم" یرى أن      

یؤمن بفكرة الفن للحیاة لذلك یسترض في مسرحیتھ تجربة علم الأصوات الذي جعل في 

من طبقة إلى أخرى ، وفي نفس الوقت بین الخلل الذي ) ألیزا ( خدمة الإنسان حیث نقل بھ 

یة تستبعد بذلك عن الغاصلھا عن المشاعر فیعتري التجارب الإنسانیة العلمیة في حین ف

لخدمة  یمزج بین العلم والفن وذلك" فبرناردشو " والھدف النبیل وتسقط في الآلیة والقسوة 

 ) . 1(الإنسان 

أسلوبھ معروف )  مسرحیة بجمالیون( في ھذه المسرحیة "  شوبرنارد" وقد استخدم      

"  برناردشو" الذي اتخذه الكاتب لنفسھ ، ولأصبح علامة علیھ في كل ما یكتب ، وأسلوب 

المعتاد ھو أن یلقي ظلالا من الشك على كل النتائج التي یتوقعھا المشاھد أو القارئ  

 یھامھما بنھایة غیر النھایة الحقیقیة ، ویظل كذلك حتى یتأكد من أن الھدفویستمر في ا

الذي توقعھ القارئ أو المشاھد یستحقق ، وإذا بھ یقلب الموقف رأسا على عقب ویمحو كل 

سوف تتزوج من شخص عادي " ألیزا " ما كان بخاطر القارئ من تخیل ، فھو یوھمنا بأن 

نفسھ آخر الأمر " ھجنز " فردي ، ثم إذا بالنتیجة التي كان یتوقعھا الجمیع تختفي ، یرى 

بھذا یرید أن یقول للنظارة ھذا ھو الصحیح ، أو ھذا ھو ما "  برناردشو" مضطرا للتسلیم  

 ) . 2(ینبغي أن یحدث ، ولكن المجتمع یقلب الأوضاع الطبیعیة المعقولة كان 

أن یتحول ھذا التمثال الحجري " بجمالیون " تمنى " توفیق الحكیم " في مسرحیة      

وثم لھ ) الھھ الجمال " ( فینوس " ما ابتھل إلى لامرأة غایة في الجمال كي یتزوجھا ، وعند

الرقیقة إلى " جالاتیا " النحات البائس أن تتحول زوجتھ " بجمالیون " ما أراد لم یتوقع 

  .في الحقوق الشاسعة ، وتتكون تجاعید وجھھا بمرور الوقت " نرسیس " امرأة تاھو مع 

مسرحیتھ ثلاث شخصیات رئیسیة  مدخل آخر ، ضمتفقد كان لھ " برناردشو " أما       

"  ألیزا " والفتاة " الكولونیل بیكرنج " وصدیقھ " ھنري ھجنز " ھي العالم الارستقراطي 

ھنا نجد شخصیات من الواقع الاجتماعي ، حیث تبدأ المسرحیة حیث یتراھن العالم مع 

الشارع  صدیقھ أم یجري بعض التجارب العلمیة على الفتاة الفقیرة بائعة الزھور في 
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لیحولھا إلى سیدة أنیقة ، تتحدث برقة ، وتأخذ مشیة الأمیرة ، ومع مرور الوقت ، بدأ في 

 ) . 1() تحویل الفتاة الفقیرة إلى فتاة راقیة ( تنفیذ رھانھ ، 

وأن "  وفیق الحكیمت" ومسرحیة "  برناردشو" مسرحیة  وھذا ما تأثیر الذي یدور بین     

 . كانا كلا الكاتبین تأثرا بالمسرحیة الإغریقیة 

ھو نواة مصغرة للفنان الباحث عن حكمة الجمال والوجود ، أما "  توفیق الحكیم" عالم     

وتجاربھ   شتراكي تتضافر خلالھ أدوات العالمكان یبحث في اطار نفعي ا"  برناردشو" 

من أن مصدر الأسطورة واحد ، إلا أن ومدى نفعھا وقیمتھا في المجتمع ككل بالرغم 

 . الاطار الذي نسجت فیھ كل منھما مختلف 

یمكننا تخیلھ على أنھ فنان یقبض على ریشتھ یرید تغیر العالم من "  توفیق الحكیم"     

 أكثر واقعیة یعیب"  برناردشو" خلال باتة ألوان مع إضافة بعض الفلسفة والحكمة أما 

 . على التفاوت الطبقي والبعد الأنثروبلوجي للشخصیة النساء 

 : موقف توفیق الحكیم من المرأة ـ       

من عداوتھ للمرأة ، فإنھ كتاباتھ تشھد یعكس ذلك تماما "  توفیق الحكیم" عن  أشیع        

، وتحدث عنھا بكثیر من " توفیق الحكیم" فقد حضیت المرأة بنصیب وافر في أدب 

 تتمیز"  توفیق الحكیم" أة في أدب الاحترام الذي یفترق من التقدیس ، والمرو الإجلال

 بجلاء بالإیجابیة والتفاعل ، ولھا تأثیر واضح في الأحداث ودفع حركة الحیاة ، ویظھر ذلك

شھرزاد وإیزیس ، والأیدي الناعمة ، وبجمالیون ،وقصة الرباط المقدس  " في مسرحیاتھ 

 ) .2(رق ، وعودة الروح وعصفور من الش

كما  –السبب في ھذا الاتھام : ویقول " عدو المرأة " في حیاتھ بلقب " لحكیم ا" اشتھر       

یرجع إلى السیدة ھدى " الأخیرة  توفیق الحكیمشھادة " رواه لصالح منتصر في كتابھ 

شعراوي بسبب مھاجمتي أسلوبھا في تشكیل عقلیة المرأة المصریة خاصة البنات ، بأن 

                                                            
 .  540 – 535، ص ) بتصرف ( المرجع السابق : المناصرة عز الدین  -  1
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والأزواج في البیت لأنھن حذرتھن من الاستمرار في حیاة الجواري ، وخدمة الرجال 

تي مساویات للرجال في كل شيء ، واشتكى لي بعض الأزواج من البنات والزوجات ، اللا

، فھمھن أرقى المرأة ، وأنھ استعداء على الرجل ، وعدم " شعراوي " یفكرن بطریقة 

الخدمة في البیت فكتبت في ذلك ، وصیحة الزوجة الحدیثة بأن تعرف على الأقل أن تھیئ 

وھذا  خھ لھ ھو صینیة البطاطس في الفرنالطعام لزوجھا ، وأن أسھل صنف یمكن أن تطب

   ) .1(م 1946ن في كلھ قبل زواجھ الذي كا
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 ) نتائج : ( أوجھ التشابھ والاختلاف بین مسرحیتي بجمالیون لبرناردشو وتوفیق الحكیم 

 أوجھ الاختلاف  أوجھ التشابھ

أسطورة الیونانیة " ـ تناولا أسطورة واحدة 

 " بجمالیون 

      ـ كلاھما سمیا مسرحیاتھما الاسم نفسھ 

 "بجمالیون " 

 ـ كلاھما اھتما بالبطل والبطلة حتى النھایة 

فكرة تحویل المرأة من الوضع  اتبعاـ كلاھما 

الأول إلى الوضع الثاني ، ثم الرجوع إلى 

 .الوضع الأول 

كلاھما كتبا في جنس أدبي واحد ھو فن ـ 

 . المسرحي 

مسرحیة بجمالیون " ـ كلا المسرحیتین تمثلا 

م بطولة 1938 فلم بجمالیون" لبرناردشو

" ویندي"و" ھنجنز " لبزلي ھوارد في دور 

في دور ألیزا ، وھناك عدة مسرحیات وأفلام 

مسرحیة " اقتبست من ھذه المسرحیة ، أما 

كذلك مثلت كما " بجمالیون لتوفیق الحكیم 

مسرحیة بجمالیون بتقدیم رانیا قلت سابقا 

 .قامت بدور جالاتیا 

ـ كلاھما یتكلمان عن الفن ، وفي مسرحیة 

بجمالیون لبرناردشو الفن في علم الصوتیات 

لدى البطل أما مسرحیة بجمالیون لتوفیق 

الحكیم یتكلم عن الفن في صنع التماثیل 

 . بالنسبة للبطل 

 :  ـ المكان والزمان 1

) لندن ( یحدد المكان ویحدد  "برناردشو"ـ 

وھذا ما ) الیوم التالي ( وكذلك یحدد الزمن 

: جاء في كتاب الدكتور عز الدین المناصرة 

توفیق الحكیم "النقد الثقافي المقارن ، أما 

والزمن ) دار بجمالیون ( یحدد المكان "

 . مفقود كأنھ یوم واحد 

 : ـ الشخصیات  2

یات شخص "برناردشو " ـ شخصیات عند

البطل ( حقیقیة  وھي شخصیات من الواقع 

والبطلة بائعة الزھور ) عالم في الصوتیات 

، أما شخصیات ) فقیرة من طبقة العامیة 

فھي شخصیات حقیقیة  "توفیق الحكیم" عند 

بأوھام ، البطل فنان یصنع التماثیل مختلطة 

وھو حقیقي ولكن البطلة الصنع الذي صنعھ 

حبھ إلى درجة البطل من عاجي والذي أ

وأفكار " جالاتیا " الجنون وأطلق علیھ اسم 

 . وقضایا یحركھا قلم المؤلف 

 : ـ اختلاف في عدد الشخصیات 3

  .ھجنز: البطل : "برناردشو " ـ عند 

 .إلیزا : البطلة 

: صاحب البطل  .السیدة ھجنز : أم البطل  

 دولتل الكولونیل بیكرنج ، أب 
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 : " توفیق الحكیم " ـ شخصیات 

 .بجمالیون : البطل 

 . جالاتیا : البطلة 

 .نرسیس : صدیق البطل الذي وجده ورعاه 

 .إیسمین : صدیقتھ 

 ).آلھة الحب والجمال : ( فینوس 

 ) . آلھ الفن : ( أبولون 

 .تسع راقصات جمیلات : الجوقة 

ـ عدد الشخصیات عند برناردشو خمسة 

شخصیات ، وعدد الشخصیات عند توفیق 

 .سبعة شخصیات  الحكیم

ـ فمسرحیة برنادشو ترجمة إلى عدة لغات 

 .ومثلت أفلام ومسرحات 

عرضت " توفیق الحكیم " مسرحة ـ 

فھد قدما  " رانیا وسھیر " مسرحیة قدمتھا

  "محمد الضمور" مسرحیة إخراجھا 

الأردن ، عرض استمر ما یقارب العشرین  

 .دقیقة 

ظھرت عام  "برناردشو" ـ مسرحیة  

" توفیق الحكیم " م ، أما مسرحیة 1912

 .م 1942ظھرت 
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 : اختلاف الأسطورة عن المسرحیة توفیق الحكیم ـ 

لقد تأملت الاختلاف بین الأسطورة والمسرحیة لاحظت دور التخیل الفني في إسباغ         

بعد زواجھ ، فلا یكتفي  الحیاة على الأسطوریة ، فالكاتب یطلق خیالھ لیتابع سیرة بجمالیون

بأن السعادة رفرفت على حیاة بجمالیون وجالاتیا بعد أن ( بما نقولھ الأسطورة بل تتابع 

اة الیومیة التي من شأنھا أن توتر ، غیر خیالھ تفاصیل للحی) أنجبت طفلا یدعى بافوس 

كما رأیت أن العلاقة بین الرجل والمرأة لذلك رأیت بجمالیون ھنا ، رجل عادیا لا ملكا ، 

حمل : تھرب مع نرسیس للتنزه ، وكذلك تقوم بالأعمال المنزلیة مثل ( جالاتیا امرأة عادیة 

لذلك لا نستطیع أن نقول إنھ كان وفیا بشكل كامل للأسطوریة ، فقد وجدت .... ) المكنسة 

ة یغیر في بعض الأسماء الأسطورة ، فتتحول إفرودیت الیونانیة التي وجدتھا في الأسطور

الرومانیة ، وكذلك لم یتقید بالشخصیات التي وجدتھا في الأسطورة كذلك بل إلى فینوس 

 . لزیادة في عمق المسرحیة وتجدیدھا ) نرسیس وإبمسین : ( أضاف شخصیات أخرى مثل 

بسقط في ھذه المسرحیة صراعھ الداخلي بین  توفیق الحكیملذلك یمكن القول بأن      

   .ل عن الحیاة وبین ربطھ بالحیاة الرغبة ببقاء الفن بمعز
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 :مفھوم التأثیر الأدبي 

 :المفھوم اللغوي للتأثیر الأدبي  –أ    

 :  في القرآن الكریم في أكثر من موضع  ومن" أثر"كلمة وردت   

 ) .1(}ثمَُّ قفَیَْناَ على آثارھم برسلنا {:قولھ تعالى  

 .) 2(}ونظر الى آثار رحمة الله{ :وقولھ سبحانھ وتعالى

  )3(} فأخذھم الله بذنوبھم وما كان لھم من الله من واق  في الأرض وآثارا{:وقولھ تعالى  

 . )4(}إن یقولون إلا كذبا  آثارھمفلعلك باخع نفسك على  {:وكذلك في قولھ تعالى 

الأثر بقیة : كلمة أثر" المجلد الأول " لابن منظور  في معجم لسان العربوجاء          

تتبعت : وأنتثرتھ ، وتأثرتھ .  عدهـفي إثره أي بور وخرجت ـالشيء والجمع آثار ، وأث

والأثر بالتحریك ما أثر كذا وكذا بكذا وبكذا أي أتبعھ إیاه ، : عن الفارسیة ویقال  ؛ أثره

الأثر في الشيء ، وأثر في الشيء ترك فیھ أثرا   إبقاء: والتأثیر من رسم الشيء بقي 

في الأرض بحفرھا أو حافرھا :  ة ، الأثرالعظـیم: والأثیرة من الدواب  والآثـار الأعلام

 . الأجل لأنھ یتبع العمر : بنیة الإثارة  والأثر

، والأثر بكسر بعد البرء ، وقد یثقل مثل عُسْرِ وعُسْرُ بالضم ، أثر الجرح یبقى : والأثر  

 .)  5( وھو الخلاص والخلاصئ إذا سل. لخلاصة السمن : الھمزة 

                                                            
 .  27الآیة رقم : سورة الحدید  -  1
 . 50الآیة رقم : سورة الروم  -  2
 . 21الآیة رقم  :سورة غافر  -  3
 .  5الآیة رقم : سورة الكھف  -   4
لسان العرب ، مجلد الأول ، دار صادر للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، طبعة جدیدة : ابن منظور  -   5

 . 54 - 52، ص  2003محققة ، سنة 
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نا ـتدل على أن نصا معیوكذلك ة مباشرة ، ـدل على علاقـة تـكلم " تأثیر " أما كلمة     

 إثباتنص غیره ، ومن الصعب جدا لم یكتب ما لم یكن صاحبھ قد اطلع قبل كتابتھ على 

   .) 1( مثل ھذه العلاقة التي تنطوي على سببیة واضحة المعالم

النص ، أي والتأثیر في شيء من إبقاء الأثر وتركھ للدلالة على وجوده ، ومنھ الـتأثیر في 

علامة انفتاحھ ، وما یستدل بھ على الأخذ الذي یعد مرجعا من مرجعیاتھ ، بالنظر إلى 

لا  علـى وجود أثر طبیعة السیاق الذي ورد فیھ ، فالتأثیر بمعانیھ اللغویة الواسعة یحیلنا 

یظھر جلیا إلا إذا تعقبنا  وبذلك قد سرنا في سبیل الكشف عنھ للتأكد من وجود ، بعض 

النظر عن وضوحھ أو غموضھ ، والتأثیر في عملیة الاتصال ، حدوث الاستجابة 

 المستھدفة من ھذه العملیة والتي تتفق مع مفھوم الھدف وكذلك مع الاتصال أو وظیفة 

الھدف في وعي المرسل أو القائم بالاتصال ، ویوقع ذا وعادة ما یكون ھ .الاتصال   

تحقیقھ من طرف المستقبل أو المتلقي ، إذن فالتأثیر مرتبط بالقصدیة والرغبة في بث 

 . رسالة معینة 

التأثیر ھو نتیجة تفاعل اجتماعي بین عاملین ، وھما المؤثر و المتأثر بحیث بخلق لدى  

 . )2(المؤثر علیھ رد فعل معین 

أثر الشيء حصول ما یدل على " وجاء في معجم تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم    

 .)  3 ("أثر وأثر ، والجمع الآثار : وجود ، یقال 

   

 

                                                            
  1991، سنة  1 الأدب المقارن مطالعات أخرى ، دار نوبار للطباعة ، القاھرة ، ط: مجدي وھبة  -   1

 .15ص 
 www . Alwatan . com     . موقع جریدة الوطن - 2

ان ـمعجم تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم ، دار الإفریقیة العربیة ، بیروت ، لبن: سمیح عاطف  -  3

 . 45، ص  2001سنة  ، 4ط
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 :فھوم الاصطلاحي للتأثیر الأدبي الم     

المختلفة ، بغیة الإفادة من نماذج ، ونقیض فكرة التأثیر یعني الانفتاح على الآداب      

الاعتقاد بأن  البعض بسببالانعزال التي قد تتبادر إلى أذھان البعض بسبب تعصبھم للأدب 

التأثر یكشف عن ضعف الأدب المتأثر وتخلفھ ، في حین أثبت التاریخ أن الآداب على 

عل مع غیرھا من الآداب ، ویمكن اختلافھا تتراجع عبر مراحل تطورھا ثم تتخطى ذلك بالتفا

اعتبار التأثیرات حركة انطولوجیة ، تستھدف بكینونتھا الحفاظ على حسن مشترك ، وكلیات 

 .) 1(تتفاوت قیمھا عبر العصور والفضاءات  إنسانیة

وحجة ذلك أن النصوص الأدبیة تحیلھا فعلا على علاقات تتعدى حدود انتمائھا الأدبي     

ستشھادات  كل نص یتشكل كفسیفساء من الإ" : بقولھ دالیال ھنري باجو  إلیھوھذا ما أشار 

لیس  إذنلنصوص أخرى ، من المھم الحدیث  وكل نص ھو امتصاص ، وتحویل لنص أو

المتأثر بكاتب آخر  وھذا ما یمكن أن یرجعنا إلى الكتاب  -علاقة بین شخصین  -عن شخصیة 

، فإن كل نص ھو تناص مصنوع من  ن بارثرولاولكن عن تناصیة ، وكما قال أیضا 

 . )2( نصوص أخرى موجودة فیھ بمستویات مختلفة

وھذا القول یعطینا سببا إضافة للعزلة على مستوى النصوص ، وبالتالي على مستوى   

ى كل نص یسعى إلى تحقیق جمالیاتھ التي تستمد أصولھا من المحاكاة ، والتي ، لدالآداب 

في باطنھا  ید معنى التأثیر ، لكنالتي قد یوحي ظاھرھا بأنھا تف حاتتعمل كتذكر المصطل

قارنة ـوازنة والمـتظھر لنا الفروق بدرجات متفاوتة ، تأخذ أحیانا شكل الثنائیات كالم

،  لكن ھل لھا صلة بالتأثیر  )3(صالة والتقلید والشھرة والانتشار والسرقات والاقتباس والأ

 فعلا ؟ 

مقارنة  بین أدبین ناطقین بلغة واحة وعادة ما تكون الموازنة في الآداب الموازنة تعني ال    

 القومیة ، أما المقارنة تكون بین أدبین مختلفین اللغة ، وكذلك في الثقافة والقومیة وحتى في

                                                            
المركز  –دراسة مقارنة  –التیارات والتأثیرات الأدبیة في الوطن العربي  إشكالیة: سعید علوش  -  1

 .  121، ص  1986، السنة  1الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط 
غسان السید ، من منشورات اتحاد الكتاب العرب :الأدب العام والمقارن ، تر : ھنري باجو  –دانییل  -  2

 .   27، ص  1996دمشق ، سنة 
  .122المرجع السابق ، ص : سعید علوش  -  3
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 .الحدود الجغرافیة والسیاسیة    

المقام الأول لیس ھناك من موازنات جیدة إلا إذا كانت ممتدة متسعة ، لقد عالق كل ففي        

البعض ، ثقافات متنافسة ، تقالید  ببعضھا، عناصر أجنبیة  ستاندالو بلوناركو ھیرودوتمن 

كي نرتقي من ـروري لـرط ضـمتضادة ، عبقریات فردیة أو قومیة متمایزة ؛ إن ھذا الش

بالإضافة إلى كون مقارنات والمقارن یجب ألا  .... )علم المقارنة (   نیة المقارالمقارنة إلى 

 . )1(ة خصبة مقارنی تظل حبیسة الأحادیة القومیة ، تطرح ھنا مسألة التمییز بین مقارنیة و

فالمقارنة الخصبة لا تكون كذلك إلا إذا انتھت إلى علاقات تأثیر وتأثر واعیة ، وفعلیة تتم   

، بل شكل مرتكزا من مرتكزات  )2(ر ، وقد حظي ھذا الشرط بالاحترام ثبین نصین أو أك

ظلت تعمل وفقھ واحدة من أشھر مدارس الأدب المقارن ، ألا وھي المدرسة الفرنسیة التي 

 .ة من الزمن لفترة طویل

والتأثیر الآداب بالآداب أخرى لا یفقد الأدب القومي أصالتھ وخصوصیتھ ، فالأصالة     

الاحتفاظ الإفادة من آخرین والاتصال وخروج من قومیة ذاتیة ، ویجب : مرھونة بشرطین 

فمحور التأثیر ھو : على اللمسة الخاصة بالمؤلف ، وھذا ما أكده محمد غیمي ھلال بقولھ 

بھا تتحقق المحاكاة الرشیدة المثمرة والخطر  صالة ، أصالة الأفراد وأصالة القومیة ، والأ

الحق  كل الخطر في التقلید الأعمى الذي ینجرف بالتجدید ویظل طریقھ السوي ، فالأصالة 

لیست ھي بقاء المرء في حدود ذاتھ ، ولیست ھي إباء التجارب مع العالم الخارجي ، لكي 

ن تغییر ، أو تحویر ، ولكن الأصالة الحق عي القدرة على الإفادة من مضان یظل المرء دو

إمكانیات   الخارجیة عن نطاق الذات ، حتى یتسنى الارتقاء بالذات عن طریق تنمیة الإفادة

لھ من كمان ، إلا بجلاء ذھنھ  یتیسر ولا یستطیع امرئ أن یصقل نفسھ ،ولا أن یبلغ أقصى ما

 . )3(" بأفكار الآخرین ، وبالأخذ المفید من آرائھم ودعواتھم 

 فالمؤلف الأصیل والمبدع الحقیقي لا یأخذ التقالید الفنیة الآخرین بل یأخذ ما یخدم مصلحتھ   

                                                            
، دار الوجیز في الأدب المقارن ، تر  عبد القادر بوزیده : كارین حداد فولتیع  –فرانسیس كلودون  -  1

 .  18 – 17، ص ) د ، ط ( الحكمة ، الجزائر ، 
 .  21المرجع نفسھ ، ص  -  2
دور الأدب المقارن في توجیھ دراسات الأدب المعاصر ، دار النھضة للطباعة : ھلال محمد غنیمي  -  3

 .  29، ص  1992والنشر والتوزیع ، مصر ، سنة 
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 .فقط وتترك ما لا یخدمھ 

 لرشید لا یمحو الطابع المحلي ر اكما یشرح ولوضح لنا الدكتور محمد غنیمي ھلال التأثی   

، بل على عكس فقد  )1(على الأصالة القومیة ، ولا ینال من قدر الكاتب ومقدرتھ  يولا یطف

التأثیر  حدتیساعد الكاتب على تقدیم نماذج أدبیة تمزج بین الأصالة والعالمیة ، وإن زادت 

 " . كان حجم التأثیر كبیر قلتّ أصالة المتأثر " نقص الابتكار ویقال كلما 

متعددة  تعاریفدراسة ظواھر التأثیر والتأثر ھي من اختصاص الأدب المقارن ولھ        

الأدب المقارن ھو الفن المنھجي : " تتفق أحیانا ، وتختلف أحیانا أخرى ، ولعل أقرب ھي 

لاقات التماثل والقرابة ، والتأثیر ، وتقریب الأدب من الأشكال المعرفیة  الذي یبحث عن ع

یدة كانت في والتعبیریة الأخرى ، أو تقریب الأعمال والنصوص الأدبیة من بعضھا ، بع

تفاقات مختلفة ، وإن كانت االزمن أو في الفضاء ، شرط أن تنتسب إلى لغات متعددة ، أو 

 . )2("أجل وصفھا ، وتذوقھا بشكل أفضل  جزءا من تراث واحد ، وذلك من

 .البحث عن علاقة مماثلة وقرابة والتأثیر بین الآداب     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

في النقد التطبیقي والمقارن ، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، مصر  :  ھلال محمد غنیمي -  1

 .  14، ص  2003سنة 
غسان السید ، منشورات : ما الأدب المقارن ؟ ، تر : ، كلودبیشوا ، أندریھ میشیل روسھ  بییربرونیل -  2

 . 172، ص ) د ، ت ( ، ) ط  د ،( دار علاء الدین ، دمشق سوریا ، 
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 : أنواع التأثیر الأدبي    

وھي عملیة التأثر تقوم على  ألوان شتى من التأثیرات الأدبیة تختلف فیما بینھا ،ثمة     

وجود مؤثر متأثر ووسیط ، بحیث یمثل المرسل نقطة الانطلاق والمرسل إلیھ نقطة الوصول 

 .ومن الضروري وجود الوسیط الذي یعمل على وصل بین المؤثر والتأثر 

وإذا كان تصنیف دراسة التأثیر یتوقف على طبیعة الشيء المنقول أو نوعھ فعلینا أن نأخذ    

 : في الحسان الجوانب الخمسة للعمل الأدبي التي تقبل الانتقال وھي 

 .بوصفھ مادة العمل الأدبي  :الموضوع         

 . أو النموذج الأدبي ، أي النوع الذي ینتمي إلیھ العمل المؤثر  :الشكل        

الثوب الأدبي الذي اكتسابھ  وباختصارومصادر الأسلوب والصور الأدبیة ،  :التعبیر       

 .العمل ویعتبر أكثر ذاتیة ، أقل تشابھا مع العمل المؤثر 

 .  وتشمل الإضافات الفكریة من أي لون :الأفكار والمشاعر      

لشخصیة الكاتب ، الذي یكون الطابع الذي لا یخطئ والنغم الممیز : الشھرة الواسعة     

 .  )1( العظام الفنیة 

وفي الوضعیات التي لا یكون فیھا المؤثر ، أو المتأثر فردا ، بحیث نوع من التداخل بحیث    

المركبة ، ویمكن أن نعتبر المرسل أصلا في  یسمح بإفراز أكبر قدر ممكن من العلاقات

 . )2(حالات الترجمة ونموذج في حالات التقلید ، ومصدر في حالات التأثیر 

غیر المطابقة للأصل ، إذ لیس ھناك نموذج ثابت یمكن أن نعتبره أصلا لباقي الصور      

   . )3(یأخذ المرسل في كل مرة خصائص جدیدة جراء ما یقیمھ من علاقات 

وقد  ،كلیھما یتبادل التأثیر فإن اعتبار المؤثر أصلا ،و المتأثر فرعا نسبیة إلى حد بعید لأن    

 .  )4(یتأثران معا بمؤشر مشترك 

                                                            
سنة  ، 4الأدب المقارن أصولھ  وتطوره ومناھجھ ، مكتبة الآداب ، القاھرة ، ط : الطاھر أحمد مكي  -   1

 .  271، ص  2002
 . وصفحة نفسھا ، المرجع نفسھ  -  2
للنشر  دار مجد لاوي  –منظور جدلي تفكیكي  –النقد الثقافي المقارن : المناصرة عز الدین  -  3

 . 82، ص  2005، سنة  1والتوزیع ، عمان ، الأردن ، ط
4

 . 83المرجع نفسھ ، ص  -  
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 الوسیط أنوع لا حصر لھا ، فقد یكون كاتبا مقیما في بلد أجنبي تعرف علیھ وتأثر بھ    

عن طریق القراءة مثلما ینتشر الكتب أو یتعرف على المكان والثقافة البلد ، وقد یكون التأثیر 

یشتھر كاتب ما ، وكذلك تنتشر ثقافاتھ في البلدان الأجنبیة ، فالكاتب ھو الطرد البریدي الذي 

مجانا ، فنأخذ منھ ما نشعر أنھ ینفعنا ، ونلون یحمل إلینا ثقافات الشعوب ، ونظریاتھم الأدبیة 

، كما قد یؤثر في قد یؤثر الكتاب في أمة دون غیرھا بھ ثقافاتنا تبعا لمفاھیمنا ، واتجاھاتنا و

 .  )1() إلا قلیلا ( أمة أخرى ، ولا یؤثر الكتاب في أمة كاتبھ إلى من حین من الزمان 

"  دانییل ھنري باجووكذلك تعتبر الترجمة وسیط لتبادل المعلومات بین الأمم ، ویعتبر    

النقل ، وتعني و ر یفإن مھمة المترجم ھي مھمة التفس....المترجم وسیط لغوي وثقافي 

الترجمة أن ننقل نصا من ثقافة إلى ثـقافة أخرى ، ومن منظومة أدبیة معینة إلى منظومة 

 . )2( "أخرى ، إنھا إدخال نص في سیاق آخر 

أدبي أو أدب بأكملھ ، في بلد  یتناول الباحث حین یدرس تأثیر كاتب أو كتاب ، أو نوع   

. أجنبي ومدى معرفة ھذا البلد الأجنبي ، وبھذه الكتابات أو بتعبیر أوضح مدى انتشارھا

فیمھد لذلك ببیان العوامل التي أدت إلى تكوین الصلات بین الكاتبین ، أو بین الكتاب ، أو بین 

 . ) 3(الآداب ، وأدت إلى القرابة الأدبیة 

ما أشار إلى ھذه التأثیرات في  للأدب المقارن ، وھذامحمد غنیمي ھلال  حیث  یعرف     

مدلول الأدب المقارن تاریخي ؛ ذلك أنھ یدرس مواطن التلاقي بین الآداب في لغاتھا : " قولھ 

المختلفة ، وصلاتھا الكثیرة المعقدة ، في حاضرھا أو في ماضیھا ، وما لھذه الصلات 

، أیا كانت مظاھر ذلك التأثیر والتأثر ، سواء التیارات الفكریة ، أو التاریخیة من تأثیر وتأثر 

بطبیعة الموضوعات ، والموافق للأشخاص التي تعالج أو تحاكي في الأدب ، أو  اتصلت

كانت تمس مسائل الصیاغة الفنیة ، والأفكار الجزئیة في العمل الأدبي ، أو كانت خاصة 

آداب الأمم الأخرى ، بوصفھا صلات فنیة تربط مابین البلاد المختلفة كما تنعكس في بصور 

                                                            
 .  38، ص  1995، سنة  1الآداب المقارنة ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، ط : محمد  التونجي -  1
 .  63بییربرونیل ، كلودبیشوا ، أندریھ میشیل روسھ ، المرجع السابق ، ص  -  2
 . 267المرجع السابق ، ص : الطاھر أحمد مكي  -  3
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الشعوب والدول برباط إنسانیة تختلف باختلاف الصور والكتاب ، ثم ما یمت إلى ذلك بصلة 

 .  )1(" من عومل التأثیر والتأثر في أدب الرحالة من الكتاب 

"  جیتھ" الكبیر  یعتبر الشاعر الألماني" وكما جاء في كتاب الأدب المقارن لطھ ندا بأن    

دیانھ وشعوبھ وآدابھ ، ویبدو من مثلا طیبا للدرس الأدبي المقارن فقد تأثر بكل ما في الشرق أ

تأثره الشدید بالإسلام والقرآن والأدب العربي " الدیوان الشرقي للمؤلف الغربي " دیوانھ 

  .) 2(بالغا وتعلقھ بھ شدیدا "  شیرازي حافظ " بالشاعر الفارسي  إعجابھوالفارسي ، وكان 

    
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 . 09، ص  1993، سنة  3المقارن ، دار العودة ، بیروت  ، لبنان ، ط  الأدب: ھلال محمد غنیمي  -  1
 .  23، ص  1991الأدب المقارن ، دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع ، بیروت ، سنة : ندا طھ  -  2
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 : التأثیر الأدبي من منظور الدرس المقارن     

  المدرسة الفرنسیة والمدرسة الأمریكیة: وتحدد بمدرستین كبیرتین ومشھورتین ألا ومھا 

 : المدرسة الفرنسیة   -أ      

ومنھجیتھ أسس نظرة المدرسة الفرنسیة التقلیدیة إلى دور الأدب المقارن وحقلھ العلمي      

وخلفیات نظریة وفلسفیة ، وتأتي في المقدمة منھا النزعة التاریخیة ، في دراسة الأدب ، تلك 

على امتداد القرن التاسع عشر النزعة التي انتشرت على نطاق واسع في فرنسا وأوروبا 

ه النزعة أن تاریخ الأدب ھو في جزء كبیر منھ ، تاریخ مصادره یرى أصحاب ھذ

ومواضیعھ ومواده الأدبیة التي تنتقل داخل الأدب القومي وبین الآداب القومیة بصورة یمكن 

لیس دراستھا وتتبعھا بالوثائق والأدلة ، وإن انتقال مادة الأدبیة من أدب إلى أدب قومي آخر 

مسألة عشوائیة ، بل ھو علاقة تاریخیة قائمة على السببیة ، وھذا ما على الأدب المقارن أن 

 . )1(یبرھن علیھ بصورة لا تقبل الجدال ، أي أن یبین مصدر التأثر وواسطتھ ونتائجھ 

إلى مرجعیة تاریخیة تدل التي لا تحتكم  المقارناتتعمل المدرسة الفرنسیة على إقصاء      

التأثیر المتبادل بین الآداب ، حتى وإن كانت أوجھ التشابھ فیما بین طرفي المقارنة على 

الاختصاص في مقدمة كتابھ على أنھ ھذا  غویاركثیرة وظاھرة للعیان وبناء على ذلك عرف 

فالمقابلة المقارنة لیست فقط المزاوجة أو المقابلة أثرین أ ثلاثة آثار من آداب مختلفة ، 

لیس مقابلة ، فھذه لیست سوى واحد من  المقارن، والأدب  راسینو شكسبیربین الحتمیة مثل 

 .  )2(" تاریخ العلاقات الأدبیة الدولیة : " طرائق علم یمكن تسمیتھ 

 

 

                                                            
  وریا  ـدمشق ، س  رب ،ـاب العـالكت اتحادكلات وآفاق ، منشورات ـمش الأدب المقارن : عبود عبده  -  1

 .  26، ص  1999، سنة ) د ، ط ( 
ھنري زغیب ،منشورات عویدات ، بیروت ، باریس  : الأدب المقارن ، تر : مایوس فرنسوا غویار  -  2

 .  07، ص  1988، سنة   2ط 
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 : المدرسة الأمریكیة  –ب       

تأسست على اعتبارین ، الأول ذو تركیبة خاصة ؛ إذ تشكلھا العدید من الجنسیات        

دفع ھذه المدرسة إلى الانفتاح على العالم ، واحترام والثقافات الأوربیة ، الأمر الذي 

من خلال بحث المفھوم الانجازات الأدبیة الأجنبیة ، والثاني ذو طابع ثقافیة ، یتجلى 

ویة ثقافة ذات طابع منھجي ، ومعرفي یدور في فلك القرن العشرین  الأمریكي المقارن عن ھ

، والذي سیطر على حقول الدراسات متخلصة من وضعیة تاریخیة للقرن التاسع عشر 

اكتسبت المدرسة الأمریكیة  على ھذین الاعتبارین واعتمادالمدة زمنیة طویلة ،  الأوروبیة 

طلاعھا على المنجز الأوروبي في مجال شخصیة مقارنة قویة و جریئة في طرحھا ؛ لإ

 ) .1(الدراسات الأدبیة المقارنة ، ووقوفھا على نقاط الضعف فیھ 

ولقد وسع المفھوم الأمریكي مجال الأدب المقارن بتجاھلھ شرط الصلة التاریخیة المؤكدة ،    

فھو یدرس علاقات التشابھ بین الآداب على اختلافھا ، والتشابھ كاف لعقد المقارنات ، حتى 

لم یكن ھناك تأثیر یستند إلى إیصال تاریخي مثبت ، فھذه المدرسة تحلل النص بمعزل وإن 

جعیاتھ التاریخیة ، بالقدر الذي یقتضیھ إدراك النصوص في علاقاتھا الممكنة ، ولیس عن مر

  ) .2(بالقدر الذي یقتضیھ القصد إلى إثبات التأثیر 

إلا أن المدرسة الأمریكیة لم تكثف بنقل اھتمام الأدب المقارن من العلاقات الخارجیة إلى    

مطالبة بأن تتفتح الدراسات المقارنة على نوع  العلاقات الداخلیة للأدب ، بل تخطت ذلك إلى

آخر من المقارنات ألا وھو مقارنة الأدب بالفنون والعلوم وحقول المعرفة والوعي الإنساني 

الخ ، ظاھرة جمالیة تنطوي على أوجھ تشابھ كثیرة مع ...الأخرى ، فالفنون كالموسیقى 

عمال الأدبیة ، ویمكن أن تؤدي مقارنتھا الأدب ، ولذا فإن دراستھا یمكن أن تقربنا من فھم الأ

 . بالأدب إلى الكشف عن جوھره 

                                                            
المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء   –دراسة منھجیة  –مدارس الأدب المقارن : علوش سعید  -   1
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ویمكن أن عن علاقة الأدب بالفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الإنسانیة و كذلك    

فھي علوم یمكن أن تقدم مساعدة كبیر ،  في فھم الأعمال . العلوم الأخرى شيء مشابھ 

   ) .1(الأدبیة 
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لسان العرب ، مجلد الأول ، دار صادر للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، : ابن منظور  -
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 .م 2004 سنة ، الجزائر ، وھران والتوزیع للنشر
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 .م 2005 سنة ، 1ط ، الأردن ، عمان ، والتوزیع للنشر

  صرم ، القاھرة ، والنشر للطبع مصر نھضة دار ، الحكیم توفیق مسرح:  محمد مندورـ  18

 . ) ت ، د(  ، 3 ط

  الجـزائـر ، للكتـاب الوطـنیة المؤسـسة ، والأدب النـقد فـي دراسـات:  محمد مصایـفـ  19

 . ) ت ، د(  ،)  ط ، د( 

 .1991 سنة ، بیروت ، والتوزیع للنشر العربیة النھضة دار ، المقارن الأدب:  طھ ندا ـ  20

  الحكیم فیقلتو التكوین في دراسة ، والابتكار الأصالة إلى الطریق:  محمد یوسف نجمـ  21

 .  م1985 سنة ، 2 ط ، بیروت   صادر دار

  والتطبیق النظریة بین المعاصر المسرحي النقد في اتجاھات:  الحسن أبو  سلام ـ 22

 . م2005 سنة ، 1ط ، والتوزیع للنشر طبیة مؤسسة

   العـرب الكتـاب اتحاد منشورات ، وآفاق مشـكلات  المقارن الأدب:  عبده عبود ـ 23

 . م 1999 سنة ،)  ط ، د(     سـوریا ، دمشق

 جامعة ، دمشق ، تطبیقیة ودراسات نظریة مدخلات ، المقارن الأدب:  عبده عبودـ  24

 . م2000 سنة ، دمشق

 الجیل دار ، المصریة الأنجلو مكتبة ، والأدب النقد في دراسات:  لویس عوضـ  25

  .  م1964 سنة ، 1 ط ، القاھرة ، للطباعة

 - مقارنة دراسة - العربي الوطن في الأدبیة والتأثیرات التیارات إشكالیة:  علوش سعید ـ 26

 .م 1986 السنة ، 1 ط ، المغرب ، البیضاء الدار ، العربي الثقافي المركز

 ، العربي الثقافي المركز – منھجیة دراسة – المقارن الأدب مدارس:  سعید علوشـ  27
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